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عض التحارة والدعوقراطية 


. . هذه هى الرة الثائية التى أرد فبها على الأستاذ توفيق 
المكيم كانت الرة الأولى حين نشرت فصلا فى كتاب 
« عبد الناصر المفترى عليه 6 أرد على كتابه « عودة الوعى » » وفى 
هذه المرة » أرد بكتاب مستقل على كتابه الثالى « وثائق فى طريق 
عودة الوعى »© . : 

وقد يرى البعض أننا سنحترف مهنة مهاجمة توفيق المكيم 
لأغراض مجارية وشخصية » على أساس أن أى كانتب نكرة وير 
معروف . عليه أن يهاجم كاتباً مشهورا أو عملاا . لينال الشهرة التي 
لاتؤهله مواهبه أو قدراته للحصول عليها وليضمن لكتبه الرواج 
يستفيد من وراء ذلك . . أيضا هناك من برون أننا نتطاول أ كار 
من اللازم على هرم شامخ كتوفيق الحكي بحجة الافاع عن 


عبد الناصر » ناسين أن ناصر كرم الحكيم تسكرياً غير عادى وأنه 
تأئر به « وخاصة بكتاب عودة الروح » . فإذا كنا أرفياء لناصر 
فعلينا أن نتذكر تأثر عبد الناصر بالحكيم واعيعة له .. وأخيرا 
هناك من يرون أن ما نفعله « قلة أدب 6 وخاصة العبارات القاسية 
الثى تتطابر هنا وهناك ٠‏ وأن الموازين اختلت وضاعت الف ٠‏ دجن 
القوم جنونا كبيراً » وهذا من علامات الساعة . أن يشم صفيرم 
كبيدم . وحقيرم نبيلهم وفقيرم ختييم » ولايجترم الإبن أباه .. الح . 
إلى آخر هذه الظاهر التى برى البعض أنها من علامات ااساعة . 

. . فإذا أردنا أن ترد غلى هذا الاستدكار لمجومنا على الأستاذ 
توفيق المسكي . سنجد كثيرً من الحجج الت قد تفن أولك محسن 
نوايانا . . مها على سبيل المثال : 

أننا حين نقول رأينا فى أى شىء وأى شخض إنما نستعمل 
حقنا الدبموقراطى ف التعبير عن آرائنا دون أن بححر عاينا أحد 
ومجاولة منعنا من ممارسة ذلك نحت أى حجة تعتبز عملا من أعال 
الديكتاتورية . 

ومنها أن الأستاذ توفوق الحسكي قد وضع نفسه طرق فى معركة 
مستعرة ذات طابع سياسى وطبق » فقد أصبح مؤيدا للرجعية التى 
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تعمل بنجاح لتصفية المكاسب التى حصل عليها المال والفلاحون . 
. ومخطط بنجاح مذهل للقيام بثورة مضادة تعيد فيها إلى البلاد سيطرة 
الرأسماليين والإقطاعيين من جديد ايده أمخذ طابعا يقدم بامسكر. 
فبو لايعان تأبيده صارخا كا يفعل مصطنى أمين وصالم جودت 
وأحمد أبو الفقتح وغيرهم من الذين . يقودون حملة فظيعة وصريحة 
فى الصحافة ضد كل ماهو تقدمى . ولا يفعل عدد آخر 
من مؤلنى الكتب التى تنهمر فى الآسواق كالمطر مملوءة بالعداء 
الكشوفء والمنحط للنضال الوطنى للششعب تكتب الدكتور ابراهيم 
عبده وزملائه من الكتاب الرجعيين الذين يعتبرون أبواقًاً لأمريكا 


توفيق الحسكي لايفمل كا يفمل هذا الطابور الرجعى > وأا 
يهاجم عبد الناصر وإمجازائه بذمراوة وعلىء الشيوعيين فى نآس 
الوقت » ويصمث عن الطابور الرجعى » وعن مجوم الرجعية الفاججم 
لاستلاب الهال والفلاحين أبسط حقوقهم . . ومادام الأستاذ توفيق 
الحسكي قد آآثر أن يلعب لعبته فى السياسة . فمليه أن يقوقم ‏ علي 
أسط تقدير ‏ أن ترد عليه . لأنه أصبح طرقاً . ولأذنا ترفض لعبته 
المزدوجة » فإذا حققت الكتب التى نرد بها عليه رواجا وأنئشارا », 
وعادت عاينا بالشهرة والقاوس . فهذه مسألة لم نكن نهدف إليها , 
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أساسا . ويكفى أن الناض تستقبل هذه الكتب بمثل هذا الاستقبال 
الحسن الدى يوضح أن الرجعية مهما فملت » ومهما برعت فى إخفاء 
أهدافها المقيقية » فإن النالبية الساحقة من شعبنا لن تحوز عليها 
اللمبة » وهى متعطشة إلى قراءة الردود على هذا الطابور الرجعى من 
الكتاب . . وعلينا أن نعترف محقيقة : وهى أن اسم الؤلف لم يعد 
ذات قيمة كبرى الآن فىرواج المكتب أو فى كسادها ‏ وأنا أقصد 
الكتب السياسية بالتحديد ‏ وإبما العنصر الهم الآن هو محتوى 
الكتاب والقضايا التى يعالجها . فالجتمع المصرى ينقسم الآن بشكل 
واضح » وتربد كل قوة فيه أرتك تعبر عن نفسها بصراحة » وأن 
مخوض معاركها للسابها وليس لساب قوى أخرى ودون وصاية 
أحد . وبالتالى تريد الدخول فى معارك مكشوفة تعرض فيها وجبات 
نظرها فى نتاف القضايا » وأصبح سوق السكتاب الصرى أ كثر 
حيوية لهذا السبب وحده » فالكتب التى مهاجم عبد الناصر 
أو تدافع عنه محقق رواجاً لابأش به . لالوسم الكاتب ولكن 
لأن الناس متشوقون لعرفة المقائق وللبحث عن أى الكتاب 
يعبر عن امجاهاتهم بصدق .. وحتى الأستاذ المكيم لفسية :+ 
فإن كتبه الأدبية والفنية ؛ ومسرحياته لم نحقق رواجا كيرا . 
أما كتابه « عودة الوعى 6 فقدكانتنبلة ٠‏ وحقق رواج هائلاً ميث 
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يكو ان نضع توزيع هذا الكناب وحده فى كنفة وغالبية كهبه 
الأخرى فى كفة . . إذن فها السبب برغم أن الكاتب واحد ؟ 

. . أنه محتوى الكتاب . 

. . وعلى كل حال فإذا كان البعض لابريد أن يقتنم بذلك 
بولا بزال معسر؟ً على امهامنا بأننا نبنى التجارة والفاوس . فيمكن 
إسكاتهم بالقول . . وماذا فى ذلك ؟ أليس تسعة أعشار الرزق 
كى التحارة ؟ 
دكن رك كرد لو ٠‏ فإئنا قول- إن حين 
وعدن زان الاج انور ل 
«الفقراء التى كان ناصر مقاتلا عظيا فى سبيلها .. أنه دفاع عن مبادىء . 
.وبعد ذلك فلسئا ملزمين بأن تحب كل ما أحبه ناصر وأن نكره 
ساكان يكرهه . وأن نفعل نفس ما كان يقعله 

... ومع ذلك . . اذا لتى عبد الناصر من توفيق الحكيم ؟ 

. . كذلك فأن الذين يعتبرون ما محدث من دلائل اقتراب . 
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الساعة . يهمنا أن نقول لهم » أننا نرفض تقديس أى إنسان ووضعه 
فوق مستوى النقد والمحوم » لاالمكيى ولا غيره . وأن جيلنا 
أصمبح يمقت الوصاية من أى أحد ٠‏ وهو جيل يعرف كيف بشق 
طريقه » وكيف يواجه الحياة دون أوصياء . وأننا قد مللنا الإدعاء 
والكذب ء والنفاق والتلون ء والمياة الزاثئفة المتمفنة التى مخنى 
اتحلانها وتعفمها وراء ستارة كاذية من القي ب أنا هنا كزين أن رمن 
معركته بنفسه وأن يقاتل فى سبل :ايستقد أنه الصواب » ولمذا 
فاسنا على استعداد لأن نمكت عن توفيق الحسكيم أو غيره » وأن 
يبكون الحكيمأ ستاذاً لجيلنا بالمرة » لأنا رقن هذه الأستاذية من 
دررظن دا قاع ترق نا . ليقول لنا أنه كان فانداً 
لوعيه .. وليقول أن عبد الناصر تأثر بآرائه التى كانت مبنية على 
نظرية الكل فى واحد ؛ والزعيم الفرد الملهم . وكانت النتيجة الفششل 
والضرر . أى أننا نعالى من نتائح تأثر عبد الناصر به . . . ولسنا على 
استعداد لأن يكون أستاذاً لميلنا من يصمت بوعى عن الرجعية فى 
مصر » ومن يرفطن أن يدافم عن فصا العمال والفلاحين . ومن. 
لابريد أن يدافع عن الاشترا كية . 


.. سنا على استعسداد لأن يكو أستاذاً لجيلنا إنسان يصدر 
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كتاب) بنشر فيه فصلا كاملا حت عنوان « اشترا كيت » . . ويأ 
بمقتطفات من كتبه القدمة ليدلل بها على أنه اشتراك قديم'» ثم 
مدن بعد شور مق صدور كتابه يقول فى 4لة الطايعة « أنه ليس 
يسار » . ويمايج بعنف على لطفى اعلولى حيما يذّكره بأنه قال عن 
نفسه أنه اشتراكى . ويقول له كاللاوغ ١ ٠:‏ 
دولا اشتراى حى . . أنالا أعرف هذه الكلمة » . 
٠‏ . إن جيلنا برفض أن يكون أساتذته بهذا التاون وقندان 
الوعى المستمر وقول الشىء ونقيضه مما . 
. . . لقد أفلسوا روحيا ولن يستطيموا أن يعطوا شين فى ساحة 
الدضال ضد اليين لأنهم انحازوا إايه . ا ظ 
٠‏ وبعد ذلك . إذا سم البعض على القول بأن التصدى للحكيم 
ا من علامات الساعة . .. فليكن ما يقوأونه 
حيحا . ولكن بششرط أن تسكون ساعتهم هم » وليست ساعة جيلنا 
الذى يبحث عن روحه وعن أنجاهاته الى يداف عنما دون وصاية. 
الل اح 
8 اماه ديى ؟ . 


اد 


عار يق ؟ 

ا رك 

.٠‏ انحاه ناصرى ؟ 

المبم أن 'رفض جميما الوصاية والتزييف والتلون بعد اليوم . 
وليكن ذلك من علامات اقتراب ساعة عصر النزييف السيامى 
والنفاق الاجماعى . 
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وفبى, ملي والنضال السرى 
دعا أنذا لم أسكت » وم أنتظر حى يأنى اليوم من يسأ اذا 
سكت ؟ ولماذا لم تنكام وتقل 4 رأيك وهو حى » . 
توفيق الحمكي فى كتابه وثائق فى عودة الوعى س يتحدث عن, 
رسالته لناصر . 
ألقاب ملك فى غير موضعها 
طالحر ممكى انتفاخا صولة الأسد 


- شاعر عربى قليم س- . 
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منذ أ كثر من عام مغى صسددر للاستاذ تؤفيق الحكيم 
كتابه الشبير ‏ عودة الوعى 6 الذى هاجم فيه عبد الناصر هجوما 
مريراً » وأدان عبده إدانة أكاملة . وتخلص إلى نتيجة مؤداها أن 
هذا العبد قد جر المراب على مضر وهمم الإرهاب »كا أنه عهد: 
ل يكن له طيلة تاريخه حسلة وأحدة » حتى تأهي القناة »-كان عملا 
:فاشلاء ولم يكن له مبرر. 0 7 
.. لقد أحدث الكتاب دوياً مائلا ٠‏ وتلتفته الأقلام الرجعية 
بالتمليل والتطبيل » ولسكن الشكة اللى كانت تحرج المكيم 
وتهدد بكشف حقيقة موقفه الذى لم يكن إلا انتهاز زا بالدرجة الأولى 
كانت تسكين فى سؤالي سيط . . هو : 
وهل نسيث ماقلته مدحاً فى ناصر ؟ ثم أبن كنت إذن وهذه 
الصائب تجرى وتلك الأهوال تقع ؟ 
.. كن رد الحكيم فىالكتاب ء تبريرا من أيجب التبريرات .. 
وهو أنهكان فاقد الوعى . لايدرى بما كان محدث ويجرى » ذلك 
أن ناصر كان ساحرا ماهراً تجح فى تنوه تنوي) أشبه بالتدوم 
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الغناطيسى . وحين انزاح الكابوس يموت عيد الناصر » اتتبى 
تأثير السحر » وعاد إليه الوعى . فأصبح فى وضع يمكنه من رؤية 
ألصورة المقيقية . لعهد ناصر » وقد اتضح أنها صورة بشعة . 

. . ولاك أن هذا الثبر؛ بر لمكن قبوله بالمرة » أو الإعتداد 
به به . لأن تعرير سخيف ُ« ومثير للخجل بالنسبة لأى إنسان عادى . 
ها بالك إذا جاءنا من شخص يعتبر من الوجوه البارزة جدا فى المراة 
الفنية والثقافية ويسافر للخارج كثيراً ٠‏ وبعيش فى قلي الأحداث 
ودوامتها » مما يؤهله لأن يعرف الكثير من الأسرار ومن اللبايا » 
كا أن تقدمه فى السن يعطيه حصانة ضد الوقوع فى التنويم الغناظيسى 
أو النسرع فى تصديق الدعايات . 

8 « أهرام » الجعة  ١5‏ أغسطس ( أب ) هلاؤس 
كتب الدكتور لويس عوض مقالا بعنوان « أقنعة الناصرية السبعة ج 
البدر والحاق 6 تعرض فيه لدألة فقدان.وعى الحنكي . 

وقال أن يعناك صنوية فى علية تأر لناصن فى هذه الثارة 
ومن جانب الماصرين له على السواء ٠‏ فال : ١‏ 
1 وإذا كان هسذا حالنا نحو الخضرمين الذدين عاصروا العهد 
. البائد وعبد ثورة 198٠‏ قرأوا الأشياء من زاويقين فهو من باب 
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أولى ينبطق على جيل الثورة أو أجيالما من قتحوا عيونهم وم بعد 
فى الرابعة عشر على جمبورية تقوم على أنقاض ال مللكية أو فتحوا 
عيونهم وم بعد فى الرابعة عشرة على قعقعة الامهيار اللكبير فى/151 
حتى هؤلاء صهم من رأى الجد والمزيمة معا » ومنهم من لكا 
المزيمة وبدايات الانتصار » ومن هؤلاء الثباب حشود محشودة 
كانت تلقن تلقينا بالحقائق والأساطير ول تعرف ها كان يعرفه توفيق, 
الحسكيم من حقائق مجردة من الأساطير » فإن كان قد غاب وعيها 
فلها من العذر ما ليس له 6 . 

٠‏ .. ويمتم الهدكتور لويس مقالته قاثلا : س 

د أماأنا فأرى الأ فى غاية التعقيد ولا يحل تعقيده أن يقول 
كل هنا جيل الحاضر ولمستقبل الأجيال عفوا فقد كنث نائما 
بامتهواء هذا الساحر العجيب ولم أفق إلا حين وجدت نفسى فى قاع 
هاوية 150 ٠‏ فأقدام إسرائيل لا 'زال تدنس أرض سيناء منذ 
0و1 » ولن يجدى أن نقول لبنينا : عفواً لقد مر فى بلادئا ساحر 
لا نعرف من أين ألى ولا كيف ألتى علينا بعطلاتمه غلالة من النوم 
العميق فأضعنا جزءاً من أرض الوطن . عندئذ نوف يول بنونا : 
إذا لم يكن لديم عذر خير من هذا فاصمتوا صمت القبور » 
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.. لقد تكلم و كتب كثيرون قبل مقال الد كتور لويس 
الذى كان غائهاً لأ كثر من عام عن أرض الوظن - يقولون 
نفس الشىء . . ولكنى أعتقد أن الد كتور لويس قد صاغواصياغة 
محكة ومعبرة أبلغ تعبير 5 

.. حقسا فإن على السكيم أن يعممت صمت القبور » وعليه أن 
يكن عن الاستمرار فى هذه المهزلة . 

٠.‏ ولكن الشكلة أن توفيق الحكم يبدو مصما على عدم 
الصمت » وأنه عازم على الاستمرار فيا بدأه . . ولا نعرف إلى أى ٠‏ 
تدك بوره آنا لبق ونه الزن ان ناماب ١‏ 

.. من الواضح أن من أبسط شروط الاستهرار فى حملة التشهير 
والتجري الى يدأها ضدعبدالناصر هو أن يسوق إلينا أسبابا أخرى». 
غير السبب المزرى الذى ساقه إلينا فى « عودة الوعى »6 .. وهو أنه 
كان فاقداً وعيه -- وإلالضاق'ائاس به وبوعيه الذى كان مفقودا» 

نم بوعيه الذى لم يمد إليه إلا بمد وفاة نأصر .: 

ولأن الحكيي مصمم على مواصلة عماية التجريح والتشويه » 
ولأنه لا بريد أن يصمت , فقد فاجأنا بالدمر الدفين الذى ظل يكتمه 
طؤيلا بين جواحبه » وهو السر الذى أعتقد أنه سينحم به نقاده 
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ولاميه » ويلقمهم حجراً حتى يصمةوا ويكذوا عنه » ويتركوهليواصل 


ملته بسلام .. 
.. تسأوننى لماذا سكت » وأين. كنت أيام عبد الناصر ؟ 
ويجيب المكم قائلا: - 


د ماذا سكت ؟ وماذا لم تتسكلم وتقل له رأيك وهو حى ؟ 6 

.. ثم أخذ الحسكيي يعدد لنا بطولاته الى قام بها أيام عبد الناصر 
وهى البطولات الى ضمنها فى كتابه الجديد « وثائق فى طريق' 
عودة الوعى 6 . 

0-7 ف هذا الككتاب رد لمكم على الذين عايروه بصمته: أيام 
حك الرئيس عبد الناصر . والذين سألوه بعد أن نشر كتابه «عودة 
الوعى »© - قائلين : 0 

.. وأين كنت إذن ياشيخنا ؟ ولماذا ل تقل له رأيك الذى 
تقوله الأن؟ »6 . 

.. توفيق السكيم فى الكتاب الجديد » يرد تحسم على كل ٠‏ 
هذه الانتقادات ودح الستار لأول مرة » عن أمتراز جديلة مدعمة 
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جالوثائق الدامغة الى لايأتيها الباطل من أى جانب لامن أمامها ولامن 
خلفها أو من نحنها ؛ أو من فوقها . 

.. والوثائق الى يزيح السرتار عنها فى النص الكامل لرسالة 
' كان قد كتبها إلى عبد الناصر فى عام 19397٠‏ .وصورة زنكوغرافية 
الما ٠.‏ ومضمون الرسالة هو أن الحكيم يطالب عبد الناصر بأن يبقى 
على الأستاذ تمد حدنين هيكل رئيسا 00 ٠‏ ويصرف 
النظر عن مسألة تعيينه وزيرا للاعلام ما فى ذلك من أثر على الأهرام 
وعلى الدور الطليعى الذى يؤديه . 


. قد يتساءل القارىء 6. 
وأى بطولة فى هذا الأمس ؟ ش 


ولكن الحكيم يكمل الرواية أن عذم لرسالة كانت موشع 
محقيقات النيابة » وأثارت غضب الرئيس . وكان من ننيجة ذلك أن 
م القبض على اطفى اعمولى .رئيس محرير مجلة الطلينة - وزوجتة» 
وفصل من مله وسجن » وقبض على السيدة / نوال المحلاوى 
سكرتيرة س هيبكل ب وفصلت وسجنت »كا قبض على زوجها 
السيد | عطية البندارى و التحقيق معهم ٠‏ وقد أورد توفيق الحكيم 


1 


نصوص التحقيقات التى أجرتها النيابة مع الثلاثة لطنى اعخولى ونواله 
الحلاوى وزوجها . نم نشر صورا زنسكوغزافية لحاضر التحقيق . 
٠ .‏ هذا هو الجانب الام فى الكتاب . . ثم محتوى الكتابه 
على مقتطفات من كلام لتوفيق الحكي كان قد نشره فى بعض 
كتبه فى الأربعينات محث عنوان . . « اشترا كيتى 6 .. ولانعرفه 
ما إذا كان يعتبر هذه الكتابات القديمة وثائق أم لا ؟ 
.. وجزء آخر من الكدتاب عبارة عن الرسالة الى أرسلبا 
للرئيس أنور السادات وجميع عليها توقيمات الكثير من الأدباء 
والكتاب فى عام 1517/8 . 
ثم جزء آخر من الكتاب » عبارة عن بعض من كلامه فى 
اللقاءات الى كانت نحرى بينه وبين هيئة محرير مجلة الطليعة » والى 
كانت حصيلتها تنشر شهريا بالجهاة حت عفوان « اليسار الصرى 
يحاور توفيق الحكيم » . 
. .٠هذا‏ هو الكتاب الذى عنوانه « وثائق فى طريق عودة 
الوعى » + وليس به من وثائق إلا رسالته لناصر ثم صور محناضر 
تحقيقات فبذه هى العاوماث الجديدة . وأما رسالته للسادات . : 
فقديمة وسبق نشرها فى معظم. مف العام » وكذلك كتابات 
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فى الأربتينات وما قاله فى مجلة الطليعة لا يعتبر وثائق » إلا إذاصمم 
هو على أن كل ما يقوله وينشره يعتبر وثيقة . حتى لو كان قدسبق 
نشره من سنئين مصّث . . 


#* # + 


كول توفي المتكيي عن دنه إل عبد اشر نب 

« أما الرسالة فقد كتبئها بمباسبة تعيين تمد حسنين هيكل 
وزيراً » ونقله بذلك من ال القل إلى كرمى السلطة وأردت أنا 
أن أجعل من هذه المناسبة وسيلة لإفهام الرئيس عبد الناصرٌ أن البلاد 
وفى تدالى أزمة نفسية شديدة بعد هزيمة 15517 أصبحت لا تصدق 
ما يصدر عن الجبات المكومية لأن أزمتنا هى أزمة ثمة » ولذلك 
فإن الأقلام الحرة المستقلة هى وحدها الى 'ستطيع أن تعالج نفسية 
الرأى العام . ولكن هذه الرسالة أصبحت موضع محقيقات كا هو 
مبين فى ملفات التحقيق الرسمية هذه . ومنها يفضح كيف أن هذه 
الرسالة على الرغم من صيغنها الودية وصراحتها الخاصة: ونصحبا 
الأمين لم نكن محل ترحيب » .بل كانت موضع ضيق . بل لقد 
توقم لها أحد المستجوبين ( يقصد عطية البندارى ) سبسوء 
العافبة 6 . 1 0 


لف 


وسوف ننشر النص السكامل للرسالة كا نشرها الحكي فى 
الكتاب على صنحتى 15 ١7‏ : 

« سيادة الرئيس .. 

سبحت لنفسى أن أ كب إليك هذا امطاب الخاص لما لى من. 
صلة قلم مجريدة الأهرام باعتيارها النبر الذى ينطلق منه صوت بلادنا 
فى أرجاء الأرض'. ودفمنى إلى ذلك ما علمت به فى أعس تعيين الأستاذ. 
خمد حسنين هيكل وزيراً للارشاد . ولثقق الوطيذة بسداد رأيكم 
فقّد تقبات الخبر بشىء من التفكير . وجعات أقلب الأمر على مختاف: 
وجوهه . وبمهات قليلا فى قبول ما يلوكه الناس من تعليقات :رما 
كان أ كثرها صادراً ممن يهمهم إضعاف هذا النبر وإخفات صوت 
يعتقد أنه منبءث من منبع القلب الوطنى والقوى . مهما يكن من. 
مس فهناك حقيقة لم أستطم لها دفعاً : هى أن جريدة الأهرام باستقلالم!: 
وبا فيها ءن أقلام حرة يثق بها الناس قد استطاعت وتستطيم دأم): 
أن نشيع فى النفوس الثقة والأمل بهذا الاجاه الذى سارت فيه فى, 
طرح الحقائق ‏ حتى للؤلم منها ثم الإبحاء مع ذلاك بروح التفاؤل ‏ 
بعيداً عن أى توجيه رسمى + قد هيأها لهذه المبمة الفريدة فى وقتنا 
الحاضر وجمل منها الأداة الفمالة فى تنوير الرأى العام والتأثير فيه 


دون الالتجاء إلى الشعارات الفتعلة التى مجبا الناس من أجهزئنا 


نض 


الرسمية » وهذه الأُجهزة الرسمية الإذاعية لبا عذرها » ولا ينتظر مها 
أن تفعل أ كثر مما تفمل لأن الناس لا تصدق غالبا ما بصدر عن جهاز 
حكومى . وهنا الأزمة المقيقية يا سيادة الرئيس . أزمتنا اليوم فى 
أزمة ثقة والحالة النفسية التي بر بها شعبنا اليوم هى الحيرة والقلق 
وبلبلة الفكر . وكل شعب فى مثل وضعنا مر بهذه الخالة . ولكن 
علاجبا دائما كان فى وجود الثققة » لأن أصواتاً ومنابر حرة كان 
يعرف منها كل شىء محجمه أما نحن ققد انفردنا بالعلة دون العلاج 
لأننا اعتمدنا على أجهزة الدعاية الرسمية وحدها . جباز واحد كان 
يرجى منه العلاج .. هو الأهرام المر وكان الناس فى مصر والعالم 
العربى » بل وخارج هذه البلاد ينتظرون كل جممة مقال بصراحة 
ليعرفوا حقائق ما يحرى من خلال أسطر لا تنتمى إلى جهة رسمية .» 
ولكنها تكشف عن الصدق الذى بريده الناس على قدرالإمكان . 

أتصور الآن ما يجرى يا سيدى الرئيس إذا فقذت الأهرام هذه 
الصفة , ما الذى سيبق للناس ؟ أبواق إذاعة وتلفزيون لا تقبل إلا 
لأغانيها ... وكل نشاط لهذه الأجهزة فى محال الرأى ميأنى يعكسه » 
لأن الناس لا تريد الآن أن تصدق إلا ما يصدر بعيدا عن السلطة . 

صدقى ياسيادة الرئيس أن جريدة الأهرام بأقلامها للسعقلة” " 
تستطيع أن تعالج نفسية الرأى العام بأفضل مما تستطيع وزارة من 


وف 


الوزارات . ولا أفولها دفاعا عجن زميل قالوقف أجل وأخطر من أن 
أنظر إايه من زاوية شخصية » إبما هو الحق الذى أراه وتحن نجتاز 
مرحلة حرجة من تاريخنا على كل مواطن فبها أن يكون صر بحا . 


فاعذرنى يا سيادة الرئيس إذا أقحمت نفسئ و كتبت إليكم 
لأول مرة بما بدا لى فى هذا الشأن الهام . وإ لملى يقين داه حكتكم 
وحبكم لبلاه؟ بما يدون لها وتعملون من أجل حريتها وممضتها » 
وتفضلوا ياسيادة الرئس بقبول أصدق آيات التقدير والإجلال » . . 


هذه هى الرسالة » أو السر الدفين » الذى ظل توفيق الحكيم 
يطويه بين جوانحه تواضما » ثم اضطر إلى أن يقذف به أخيراً بعد 
بعد أن اشتدت عليه الجلة » وبعد أن سأله الناس : وأبن كنت إذن؟ 
وهو يعتقد أنه خم اميم . وأثبت أنه فمل شيئا خارقا 0 م يأت به 
الأوائل ١‏ وان يأى به الأواخر: 

وف حقيقة الأمر . فإن هذه الرسالة قد جعلت موقفه أ كثر 
صعوية لأها تثير السخرية أ كثر مما أثارته مسألة تعلله يفقدان وعيه . 
وكان من الخير والأفضل له أن محتفظ بسر هذه البطولة لنفسه ولا 
ينشرها على الناس متباهيا بها » لأنها ليست كذلك . وإنما هى إدانة 


ف 


جديدة له . ولأمها أللأنه إلى الوقوع فى خطأ آخر أ كر فداحة وهو 
لجوئه إلى الإفتراء على الحقيقة . 


ش وعلى كل حال » فإن رسالة الأستاذ توفيق الحكي قد وجدت 
من يدافع عنها » ويصرخ « وثيقة .. وثيقة .. © ليتخذها مناسبة 
اللبجوم على عبد الناصر .. وهذا « الزاعق © هو الد كتور ابراهيم ٠‏ 
عبده فى كتابه « تاريخ بلا وثائق » الذى صدر ف شهر أ كتوير - 
( نشرين أول ) ٠ ١507٠‏ ويبدو أن « القدر » أراد أن يض للسة 
سخرية على لوقف » حيمًا اختار شخصا كال د كتور ابراهم عبده 
ليدافع عن وئيقة توفيق الحتكيم .. ويمتبر أن الباطل لا بأتيها من 
بمين أو يسار » أو من بحت أو من فوق . 


فكا هو معروف . فإن الدكتور ابراهيم يئر تلبه سما وحقداً , 
على عبد الناصر » وعلى كل شىء له صلة بالاشترا كية أو بالاستقلال 
الوظنى . وهو رجل يرى أن محدى الاستعار جنون مطبق . وهو 
للآن لازال يهاجم محرو عبد الناصر على تأميم قناة ويهاجم كل 
إنسان يطالب بوجود القطاع العام ينهم بالعمالة كل إنسان يرفض 
أن ينيع بلاده واقتصادها للاجانب ء لم هو رجل حاقد على الفلاحون 
الذين استفادوا من الإصلاح الزراعى:» الذى يعتبره عملا من أعمال 
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السرقة والكفر وبالتالى فبناء على قوله - فالفلاحين الذين استفادوا 
من الإصلاح الزراعى كفرة ومغتصبون لأنهم استفادوا من قانون. 
كافر ويدافمون عنه . ولأمهم لصوص أخذوا أراضى الإقطاعيين 
المساكين الذي استطاعوا أن يشتروا آلاف الأفدنة من عرق الجبين 
وينشئون الصانع ويمتلكون ملايين الجديهات يحبودم الذاتية ٠‏ 


ويغَاة التثر ثانا أن يكون الل كمور ابراهيم عبده هو اأؤْمن 
الوحيد بوثيقة الحكيم وحتها . وهو رجل وصل به سوء الأدبه 
وانعدام الشهامة والضمير إلى الدرجة التى يطالب فيها بطرد حرم 
عبد الداصر من بدّها » فى الوقت الذى طالب فييه برد كل شىء 
للاقطاعيين وا رأسماليين !! : 


ويتقدم باقتراح عبقرى وجذاب وهو أننا نمائى أزمة فنادق 
والكان الذى نسكن فيه زوجة ناصر مناسب اما لإقامة فندق. 
عامى :يدر عملة صعبة على البلاد فنستطيع استغلالها في حل أزماتها !! 


وما نقوله عن اللدكتور ابراهيم ليس نكته » ولا كابوسا 
رأيناه فى المنام » وإبما جاء على لسانه فى كتابه السالق الذ كر . 


ويشاء القدر ثالثاً .. أن يكون الدافم عن وثيقة الحكيم هو 


و" 


رجل طرد من الجامعة عام 4 بسبب أمور يعف القلم عن ذكرها 
ولكن قد نضطرنا الظروف لذكرها فى كتاب قادم . 


يقول الدكتور فى كتابه عن رسالة الحكيم ص ١4‏ 8"م1 :- 
فتانا الجرىء الشجاء”"" . 


هل بلغتك قصة الرسالة التى كتبها الحسكيم لعبد الناصر قبل. 
وفاته بشهور ؟ لقد كتب الرجل رسالة رقيقة عذبة ليس فيها احتجاج 
بل هى فى جملتها رجاء لصا الرئيس » كتبها وهو يقدم رجلا ويؤخر 
رجلا » ينصح بأن يبق الرئيس هيكل بعيداً عن منصب الوزارة حت 
لا يفتقده قراؤه فى الأعرام . رسالة رقيقة عذبة منطقية مفيدة للرئيس. 


كتهها صاحبها م قرأ آية الكرتى قبل أن يعطيها لزوج إبنته حاتم 


)01 اك كتوق ابراهم يتصدلى وهو برد غلى الاثتقادات التى وجبتها. 
للاستاذ الحكيم فى كبتابى « عبد الناصر الفترى عليه » وقد قال عنى. 
اللاكتور لاؤدب أننى من أبناء السفلة وأننى حشاش ومجنون وقرة. 
وماركسى وناصرى وشيوعئ وتقدى وقذافى وأن القذافى هو الذى دفع, 
تكاليف كتابي . كا أخذ يستعدى على الدولة, والسثولين والإحماد. 
الاشترا كى .. جرد أننى تجرأت ونقدت كتابيه «رسائل من تفأقستان ». 
و.« الوسواس الخناس » . 


يفده 


راق لنائيا دوو تين ترق أها وطري تولة اها الحد لهك رما 
جريدة ولا بطلقها مذياع . وقرأ الرئيس الرسالة وأهملها ثم نقل 
إلته أن الأستاذ لطنى الحولى وقرينته وسكرتيرة هيكل وزوجبا قد 
علموا كضمون الرضالة » فقامت الدنيا وقعدث .: ودعن الأربعة إلى 
التحقيق أياما وليالى متصلة ؛ وكانت الخائرات قد سجلت لبم ما دار 
من حديث عن الرسالة وه فى جلستهم العائلية » ول يكن فى حديثهم 
كين أن تسير اعد : ٠‏ ثم ماذا؟ حولت رسالة الحكيم إلى 
النائب العام مخطاب من سامى شرف » ثم قبض على الأربعة وأمضوا 
فى السجن ستة أشبر بلا نحقيق » وكأنهم كانوا يتدارسون منشوراً 
ثورياً كتبه المكيم يدعو فيه للثورة على عبد الناصر ونظام حكه 
البولسى البغيض؟ 6 . 
وهكذا | يكتف الد ٠كتوربترديد‏ رواية الحكيم دون أن يحاول 
أسث يفسكر ولوقليلا فى الثفرات المديدة للوجودة بها ٠.‏ وإنما 
راح هو الآخر يزيد عليها تفسيرات من خياله مدفوعاً بأحقاده 
'السوداء المدصية . 
ركاه قدو ران > »أن يقول الحكيم عن رسالته أنها وثيقة 
تام فى ققوية سكو الأمة لول اام 


"4 


بحاو له دام أن يعطلق كلة وثائق على البذاءات والأفكار' السطحية 
التى يملا كتبه بها ,. 

أليس قدرا غرييها وساخراً ؟ .. 

مآماء أن تذوزغهعاة الإمان دو رتها القاسية لتقذف إلى ا 
بشخص فى مثل صفات وأخلاق وأفكار الدكتور ابراهيم عبده. 
ليتولى تبرير النزييف !1. 

وسوف نقوم بإبداء عدد من اللاحظات على كلام توفيق الحسكيم. 
بالنسبة لارسالة » وبالنسبة للتحقيقات » ثم نورد الرواية الحقيقية على 
لسان عدد من شبودها الأصليين » » لتتضح لنا الصورة » وهل هى. 


كا نقلبا وكتبها الحكيم . وبعد ذلك ستئلتقل لناقفة إدعائه 
الاشترا كية . 


ب 


١‏ - بين ليلل » أم حب الجميسع 


.. إذا كان الأستاذ توفيق الحكيم قد أرادأن بسكت منتقديه 
بالرسالة الى نشرهاء فإنه يكون قد فعل العكس نمام » ذلك أنتقدم 
دليلا جديداً دامة.] لا بمكن له أن يبرب منه هذه المرة على صمة 
ما يقوله منتقدوه ولاتموه من أنه لا يمكن أن يتخذ موف فيه قدر 
من السثولية » وأنه انبازى لا مهمه إلا مصلحته الخاصة . . 


.. إن الملاحظة الأولىوالسريعة هى . . أن هذه الرسالةتتناقض 
تماما مع ما قاله فىكتابه « عودة الوعى 6 من أنه كان فاقداً وعيه . 
لا يدرى ما محدث حوله . لأن ناصر كان كالساحر الذى أعمى 
بسيرفة: ولكنا راد الآن يزعم أنه أراد أن يافت نظر ناصر إلى 
الأزمة النفسية الشديدة ألتى تعائيها البلاد وإفبامه بوجود أزمة ثقة 
ميث بات الداس لايصدقون أى شىء يصدر عن الجهاث الحسكومية. 
وهذا يعنى أنه كان يدرك ويل ماما بوجود أزمة ثقة بعد هزيمة 


و 


5و1 ء أى قبل وفاة تاصر يأ كير من ثلاث ستوات ٠‏ وبطبيعة 
الحال فنى خلال هذه السنوات الثلاث ترامت إلى أذنيه أشياء أخرى 
كثيرة حول لظام والشلبيات . أى أنه كان يدرك ماما حفيقة 
ما حدث .. فكيف يزعم أنه كان فاقد الوعى ؟ وكيف يزعم 
كذلك أنه استرد وعيه بعد وفاة ناصر؟ 


كذلك يعترف الأستاذ “وفيق الحكيم فى رسالته أن جريدة 
:الأهرام كانت تناقش قضايا صعبة وتورد حقائق مؤلة . . ذلك 
د أن جريدة الأهرام باستقلالا وبما فيها م نأقلام حرة يثق بها الناس 1( 
قد استطاعت وتستطيع دانم أن نشيع فى النفوس الثقة والأمل » 
وبهذا الانجاه الذى سارت فيه فى طرح الحقائق س حتى المؤإمنها ‏ 
ْ الإبحاء مع ذلك بروح التفاؤل بعيداً عن أى توجيه رنمى » . 


. . ألا يتناقض ذلك مع الصورة المظلمة التى رتمهسا الحكيم 
| 'لعهد ناصر من أنه كم الأفواه ولم يسمح بأى نقاش؟ وإذا كان 
:المسكيم يعترف بأن الأهرام طرحت الحقائق وحتى الوم منها . ألم 
يكن ذلك كافيا لأن يمود إليه وعيه بشكل مبكر دون اننظار 
مولا عب انار نويا الحكمة فى أن يظل فاقداً لوعيه برغم ' 


لفن 


الحقائق الؤلة الى تنشرها الأهرام : التى يعمل بها - ثم يسترده 
بعد وفاة ناصر ؟ 
ثانياً : حيما فكر توفيق اكيم أن يسكت لعبد الناصر 6 
ليقول له رأيه فقد اختار أن بتحدث عن شخص واحد » هو هيكل». 
وضرورة بقائه رئيس لتحرير الأهرام » وعدم تعيينه وزيراً .. وكأن. 
تعيين هيكل وزبراً وتركه منصبه فى الأهرام هو الطامة الكبرى. 
الى ستحل بالبلاد » وستتؤدى إلى الخراب » وكأن وجود هيكل 
رئيس لتحرير الأهرام ضمانة لصلاح أحوال البلاد . 
٠.‏ ومصائب البلاد وأخطاء النظام .. لماذا لم يتحذث عنها. 
توفيق اكيم ؟ 
٠م‏ محركه الحزيمة التى منيت بها البلاد في عام 1537 أو نمز 
مشاعره الوطنية أو الإنسانية . . ! ! 
..لم محركه الأخبار الى نشرت علنا عن سةوط مرا كر القوى. 
للشير عبد لحسكيم عامى ورجاله - وما نشر عن الفظائع الى, 
كائوا يرتكبونها !! 
٠‏ بتحرك صميره الاشتراى | زاء ظهور الطبقة الجديد 
واستغلال النفوذ على حساب العمال ل والفلاحين 11" 


يلغا 


النقالى والسيامى والفكرى وممارسة أجهزة الأمن لسلطات لانحدها 
حدود !! 


كلها حدث لنا وك نا وقع من أخطاء ما راهنا 
من مصاعب لم يحرك مشاعر توفيق الحكيم »و يثرغضبه . . ول 
يدفعه لأن يحتج أو حتى يسكتب رسالة لعبد الناصر ليقول له رأيه ؟ 
يما تعيين هيكل وزيرأ هو الذى هزه فجعله يكقب رسالةلناصر ؟. 
. . وليطالب عاذا ؟ 
.. ببقاء هيسكل رئيسا للتحرير » وصرف النظر عن مسألة 
الوزارة ؟ ؟ 
. . أهذه هى البطولة ألى يتفاخر بها ؟ 
مالا : يشير الأستاذ توفيق الحكيم إلى وجود أزمة ثقة مجمل 
الناس لا تصدق ما تنشره أجهزة الإعلام . وبرئ أن العلاج هو فى 
وجود الأفلام الحرة . . وهذا أمى مح 00 ولكن ماهو العلاج 


“الذى افترحه الحبكيم على .عبد الناصر ؟ وما هى الديمقراطية الى 
طالب ناصر بها ؟ ظ 


.. الحرية الى طالب بها هى حرية الأهرام وحده » وعلاج 
الأزمة الى يعانى منبا الرأى العام سيتم بواسطة الأهرام وكتابه 
ومقال بصمراحة كل يوم جمعة لحمد حسئين هيكل !! 

.. ونحن نتساءل ... | 

يا سيدى . . لماذا لم تطالب بالحرية لكل الجرائد والجلات 
الأخرى ؟ 

.. وماذا لا تطالب بالحرية للجيع الصحفيين والكتاب ليقولوا 
ما يعرفون ويكتبون بحرية كا تطالب بذلك للاستاذ هيكل ؟ 

ولماذا م تطالب عبد الناصر » بالحرية لكل إنسان . . ولكل 
اللؤسسات النقابية والمهنية والطلابية ؟ ٠‏ 

٠‏ إن الديمقراطية هى للاأهرام وحذده . ولكتاية وارئيس 
محريره .. أما باقى « خلق الله © فهم محاوقات لا تستتدق أن تتمتع 
بالحرية الى يتمتع بها كتاب الأهرام ه للاأسف الشديد - فإن 
الحكيم لم يتنبه إلى نه يطالب بفاشية » وليس بديمقراطية . لأن علاج 
أزمة الثقة . وكسب ثقة الرأى العام لامسكن أن تتم إلا بحرية اارأى _ 


ع 


الكل الامجاهات.والقوى - لا بأن تقتصر هذه المرية على جريدة 
واحدة فقط تفرد بالأخبار والمقائق ؛ وينفرد كتامها وحدمم محرية 
الكتابة . 


رابعاً : .. والآن . بعدأن خرج هيسكل من الأهرام » ول يعد 
يكتب مقاله الأسبوعى بصراحة . ماذا فل توفيق الحتكي ؟ 


. . لقد كان جزأء هي_كل كجزاء سان كين بدا المكيم 
حفلته ضد عبد الناصر أدلى هيكل محديث لجلة الصياد اللبنائية » 
اعترض فيه على هجوم توفيق لمكي على ناصر . وقال: إن الناش 
لا تنتظر للوت لتقول رأمها . . فا كان من توفيق الحكيم إلا أن 
كتب مقالا ونشره فى «أخبار اليوم © هاجم فيه حيكل هجوما 
ضاريا واتهمه بأنه متاجر بامم عبد الناصر . وكرر هجومه على ناصر» ' 
وكان من الأ كرم أن يكتب ها يريده فى الأهرام التى يعمل بها . 
لا أن باجم:هيكل من فوق صفحات « أخبار اليوم 6 التى تقود 

.. وهكذا الوفاء عند توفيق الحكي ٠‏ 

حين كان ناصر حياً وملىء السيع والبص ركان الحسكيٍ غائبا 


و 


عن وعيه . ومادحا له. وحين مات الرجل وبدأت ضدأحط وأنذل. 
الجلات سارع ليفرس أنيابه فى جسده . ش 

.. ونفس الموقف مع هيكل‎ .٠ 

حين كانت الدنيا مبتسمة له . . وكان فى موقع يستطيع منه أن 
يفيد » بادر الحكيم بملكروج عن صعته وطالب عبد الناصر بإبقائه فى 
الأهرام » وهو مالم يفملوم ن أجل مصر . ومن أجلشعبها وما كلها 
وحين أدارت الدنيا وجبها عن هيكل » بادر بطعئه لدى أشرس 
أعدائه » لجرد أنه توقم أن الدنيا التى أشاحت بوجهها عن هيكل » 
استدارث مبتسمة لمصطفى وعلى أمين . . 

... ألا يعتبر هيكل أشرف وأشجع منه ألف مرة ..؟ 

على الأفل . فهو قد طرح كثيراً من القضايا الصعبة إبان حياة.. 
ناصر . فى وقت آثر فيه الحكيم الصمت الطبسق . ثم يقف الآن. 
ليدافم بقوة عن عبد الناصر فى وقت أصبح فيد ناصر لا يفيد أحداً » 
يها ينقض الحمكيم عليه هجوما ونجريحاً ولشهيرا ؟ . 

ألا يمتبرأى شابمغمور من الإخوانالمسامين .. أشرف وأشجع 
ألن مرة من توفيق الحكيم ؟ 0 

. . على الأقل » لقد رفضوا مهادنة عبد الناصر » واستمروا 


اف 


:يقاومون بتنظياتهم السرية . ولم يمدحونة. أو يتملقونه .. صحيح أن 
لآرائه مهما كانت خاطئة . تقبلوا برضا نام أن يدفعوا تمناً فادحا لها 
واليوم حين -هاجمون عبد الناصر بعد وفاته فلا لوم عليهم . لأنهم 
قاوموه فى عز'ا مجده . ١‏ ْ 

.. ألا بعتبر أى شيوعى أشرف وأشجع ألف مرة من توفيق 
الحكيم ؟ 

...على الأقل . لقد سجنوا وعذبوا وقاسوا لأنه كانت هم 
مواقف وآزاء مغابرة لآراء ومواقف النظام ٠‏ وحين مات ناصر . 
.وقفت غالبيتهم تدافع عنه . ولو هاججوه ما لامهم أحد . 

.. فأين توفيق اكيم من هؤلاء جيما ؟ 

...فى ص 15١-1١‏ يقول الحكيم  :‏ 

دوهكذا استمر التحقيق على هذه الصورةكا هو مبينفوثائق 
التحقيقات الرسمية المنشورة فى.هذا الكداب ٠‏ على قدر ما استطعت 
الحصول عليه وهى واضحة الدلالة على حقيقة السك البوليسىالمسيطر 
على البلاد » . 

.. من الواضح أن ال لحكيم قد اكنشف أن الح كان حلم 

:يودي 


بوليسيارهيباً وهذا الا كتشاف حدث فى شهرمايو:( يار ):197 » 
ومن للفروض تبعا اذلك أن بكون وعى الأستاذ قد عاد إليه قبل 
.وفاة عبد الناصر . . واسكننا نرى توفيق الجسكيم بعد وفاة ناضر 
يكت بكلمة رثاء فى الأهرام بتاريخ ١‏ أ كتوبر(تشرين أول) هوا 
بعتوان تمثال لعبد الناصر . . جاء فيها : 
لقد دخل المزن كل ببت تنجعاً عليك لأن كل بيت فيدقطعة 
منك . لأن كل فرد قد وضع من قلبه لبنة فى صرح بنائلك . فأنت لم 
نبكن بالزعيم المصنوع سلفاً فى مصنم السياسة تربصا للفرص ٠.‏ بل. 
"كنت بضعة من جوهر شعيك النفيس صاغها بيده فى دأب وحدب 
بعد طول معاناة وانتظار على مدى أحقاب . فإن يفقدك الهوم يفقد 
فيك نفسه وكرة أمله » . 
ويقول ود لفن وك رورسو الات 
جيا تمل الحرية لنا ‏ 
ويقول : 2 وما أرخصٍ المال إلى جانب فضلك يا جمال بوخاصة 
ف فى أعياد العم - على الأدباء والعلماء وللفكرين والننانين منتبق فى. 
ذا كرتنا وأنت فى علرين » 


بعد أن ١‏ كنشف المكيم أن حبم ناصر ا 5 


بي 


بولند زغيبا ل عه الهيارات الطزية ليد نا نامو 111 

أنه كان من الضرورى أن يتحدث عن بعض حسناته » على الأقل > 
عملا بالثل « أذكروا محاسن مونا »م » ولسكن ألم يكن من الأمانة 
حتى بدنه وبين نفسة - أن يستخدام عبارات ف الرثاء غير هذه 
العبارات التى تتناقض مع بوليسية النظام التى ١‏ كتشفبا و خيرهابنفسه؟؟ 


؟ - التزمب فى الوئائى, 


يقول الأستاذ توفيق الحكيم فى ص ه  :‏ 

« لكان كتانى « عودة الوعى 6 هو فى الأصل انطباءات 
ونساؤلات ودعوة إلى فتج اللفات اعرفة الكقيقة عن فترة من تاريخ 
بلادنا » فإنهذا السكتاب هو خطوة فىطريق عودة الوعى إلى الأمة 
بمعرفة شىء من الحقيقة الى حجبت عن كثير من الناس وذلك من 
واقع وثائق رسمية فن استطاع الحصول على وثيقة من الوثائق عو 
الذى يستطيم أن يسهم بالفمل لابالكلام فى إلقاء الضوء على فترات 
التاريخ » فما وعى الأمة إلا ناريخها التصل الواضح لأن التاريخ هو 
ذا كرة الأمة ومن يفقد ذأكرته يفقد وعيه وحصيلة الذاكرة صفحات 
الامى والعاضر ما فى هذه الصفحات من وقائع وحقائق فإذا كانت 
بعض هذه الصفحات مبتورة أو مسةورة فإن ذاكرة الأمة تصبح هى 
الأخرى وقدبترت وسترت فتعيش الأمةبغير وعيها التكامل وهاهى 
ذى صفحة منسية ووثيقة مطوية لها دلالتها ولها فائدنها فى توضيح 
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لانو ر واللواتقف أمهارسالة طويلة إلى عبدالناصر ثم التحقيقات 
الى أجرّها النيابة العامة حول هذه الرسالة 6 . 

لا جدال فىأن توفيق الحكيم يقدم لوثيقته تقديعا جميلاومنطقيا 
فى نفس الوقت فلا أعتقد أن هناك إنسانا يستطيع أن تاف ممه . 
فيا قاله حول أهميسة الوثائق وضرورة نشرها حى يعلم الناس خبايا 
الأمور وكي ف كانت تساس أمورم من قبل حكامهم .. 

وصحيح ما يقوله الحكيم من أن القاريخ هو ذاكرة الأمة ومن 
.يفقد ذاكرته يفقد وعيه » وصحيح أن حصيلة الذاكرة صفحات 
امانى والحاضر بما فيها من وقائع وحقائق » وصميح كذاك أن 
:هذه الصفحات لوبترت أوسترت فإن ذاكرة الأمة تصبح هى الأخرى 
وقد بترت وسترت فتعيش بغير وعيها الكامل .. 

وهذه جرءة كبرىأن يعيش شعب بغير وعيه وبغيرذا كرته .. 
جريمة أن حرم من الوثائق أو يخفى أمرها على الناس . وجريمة أن 
تضيع الوثائق فلا نعرف تاريخنا . ٠‏ 

ولكن . . لوقام أحد الأشخاص ببترالوثائق وتشويهها والاعب 
:.بها والحذف:منها ثم تقديمها للناس وقدٍ بترت وشؤهت وحذفت 
حنها أجزاء . فبأى وصف أو أوصاف يمكن أن نصفه ؟؟ 


41 


مثل هذا الشخص بعدم الأمانة فى عرض الوثائق التى حصل عليها 
ولقد فمل الأستاذ توفيق الكيم عملا كبذا ! . 

فبعد هذه المقدمة الرائعة عن أهمية وثيقته سرعان ما نكتشفه 
أن يد الحذف قد فعلت فيها فعلها » ومن الأمور الثيرة للدهشة أن 
توفيق الحكيم هو الذى بادر بالكشف عن فعلته تلك . . 

.. فى ص ١8‏ يجد المنوان الآنى لأم فصول البكتاب دمن 
محاضر التحقيق »6 

.. أى أنه سينشر النص الكامل والأمين لعدد من محاضر . 
التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع كل من لطفى اعلولى ونوال 
الحلارى وزوجبا عطية البندارى . وهذه التحقيقات هى ااوثيقة 
المامة الى يقدمها توفيق الحكيم ويرى أنها جزء من ذا كرة الأمة » 
ولكننا سرعان ما نصدم حيها نقرأ في هامش نفس الصفحة مابلى : 

يد القارىء.الصور. الزنبكوغرافية لهذه الصفحات الأخوذة 
من ملف التحقيق على ص ٠١58.‏ ونرجو أن يلاجظ القارىء أن هذه 


يق 


الصعحات ليست متصلة احيانا وإبما افتصرنا مسهاعلى مايفيد موضوع 
الكتاب فقط 6 . 

إذن فهناك صفحات كآملة من التحقيق أسقطها توفيق الحكيم 
عن عمد . عفوا . . نقصد صفحات كاملة من الوثيقة » وكآن من. 
الشرورى ألا يفعل ذلك » فنحن لا نعرف ماذا بها وما هى الأسئلة 
ألى وجهتها النيسابة وماهى الأجوبة الى قيلت رداً عليها وقد برى 
الحكيم أن هذه الصفحات من الوثيقة غير هامة بينها قد براها القراء 
والباحئو نشديدة الأهمية وتلقى أضواء على كثير من القضايا والمها كل, 
أما أن يعمد الحكيم إلى خدمة كتابه فقط والإضرار بذا كرة الأمة 
ووعيبا نذا عيب 

.٠‏ إن السؤال البديوى الذى قد يسأله القارىء له ..٠‏ وذا كرة 
الأمة يا أستاذ ألا يؤدى عملك هذا إلى بتر أجزاء منها وستر أجزاء 5 
وأين أمانة الؤرخ إذن ؟ 


. هناك سؤال ثان . 


...ما الأذدى يدرينا أن الحكيم او سار فى طريق الأيانة ونشر 
النص نالكامل لوثيقته أن الوضم سيختلف ماما » أى أنقا ستفاجا . 
مثلا بأشياء تكذب إدعاءاته ؟ ' 


وف 


برط وال فلك 

.. ما الذى يدرينا أن التحةيقات لم تكن بسبب رسالته وإما 
جاءت عرضا ومحيث نكتشف أنه أسبغ من البداية أهمي ةكبرىعى 
رسألته وأنها لم تثر غضب عبد الناصر كا أدعى وبالتلى فهو ينسب 
لنفسه بطرلة فى غير موضعها ليحيط نفسه مهالة لا يستحقها ؟ 

.. وسؤال رابع . 

ولو انضح لنا أن التحقيقات لم تكن أصلا سبب رسالته 
الزعومة وأن الرواية الأصلية هى غيرما ذكر » فلماذا ياجأ إلكذب 
وهو شيخ عال اللكانة ؟ 

وأياما كان الأمس فإنهناك حقيقة دامغة » وهىأن توفيق الحكيم 
قد لجأ إلى الح ذف والبتروالستر فى إحدى الوثائق وأخفى عن 
القارىء ما بها وهذه مسألة معيبة لشيخ فى مثل سنه ومكانته » ولا 
تدرى مذزى ندائه للناس بأن من يعثر على وثيقة فعليه أن يقدمهبا 
خدمة للاامة . . أقول لا ندرى إن كان يعنى أن على الئاس أن زور 
.وتبتر وتستر ما نحث أيديها من وثائق كا فمل هو أم تنشر الوثائق 
يا هى لينفرد هو بُملية البتر والسير وليظل وحده الذى يملك حق 
التعلل بفقدان الوعى ؟ 


1 


؟- الربال وابرعرط والتسويل 


ينو تعد أ سنا عرقي عل أن طب من القارعء 
التحلل بالصبر إلى حد ما وهو يقرأ هذا الجزء من الكتاب ذلك أنه 
قد يكون مملا وجافًا وبه كثير من الفسكرار والإعادة لأنه أقرب إلى 
التحقيق ومن المعروف أن التحقيقات لا خاو من القكرار والإلحاح. 
لأن الحقق غالباً ما يتعمد استعراض ذكائه وخبثه وقد ينمبى الأمر 
بأن ينجح فى إثبات ذلك أو يتضح أنه محقق مل وسخيف يملا" 
صفحات كثيرة عن أشياء لا نستحق ولام له إلا حاولة محاصرة 
مهم برىء واستعراض عضلاته عليه . 

.. وعل ىكل حال فسواء انضح أنناكالحةق اتلييث أوالسغيف. 
فإن الأمر يتطاب الصبر إلى حد ما لأن النقطة الحورية والأساسية 
للوضوع كله ا 0 كرك من 
الحبثاء أو السخفا ْ 

0000 إلى عدم نشر' 


0 


الكثير من صفحات التحقيقات يعنى بالضرورة أنه مخشى من افتضاح 
أمى رسالته لعبد الناصر وحقيقة أهميئها والحالة التى محاول أن يحيطها 
بها .. فإذا كان عبد الناصر قد غضب غضباً شديد؟ من هذه الرسالة 
.واتخذ هذه الإجراءات العنيفة والقاسية وأمر باعتقال لطفى امول 
.وزوجته ونوال الحلاوي وزوجها والتحقيق معهم وفصلهم من أعمالم 
وسيجعهم . أقول لو كان ما فعله عبد الناصر يسبب رسالة توفيق 
المكيم لكان علينا أن نستكر هذا بشدة وأن ندينه ويستحق 
عبد الناصر أن ماجمه بمرارة وعنف ء ذلك أنه ليس متصوراً أن 
يعامل الناس بمثل هذه الطريقة المهينة والتمجرفة والقق تقسم 
بالفظاظة . 

فا هى الجربمة أو اعليانة أو المؤامرة التى ارتكبها هؤلاء الناس 
:فى حق عبد الناصر وحق بلادهم ميث هوى فوق رؤوسهم هذا 

5 رسالة كتبها توفيق الحسكيم برجو فيها الرئيس أن 
سبق على هيكل رئيسا لتحربر الأهرام ولابعينه وزيراً ؟ 

أبسبب رسالة لم يحرؤٌ كاتها لأن يتعرض لأى أعى من. أمور 
البلاد ولم يتقدم بمطالب سياسية ولم ينتقد الأخطاء ؟ 


كك 


ولنفرض جدلا أن هذا حدث مثلما يروى توفيق الحكيم فبل 
يمقل أن لا يعتق لكاتب الرسالة ويترك حرا طليقا يما يعتقل غيره 
.من الأبرياء الذين لم يكتبوا شيا ولم يوقعوا على الرسالة ؟ 

.. وهل كان هيكل بقربه الشديد من ناصر ونفوذه لديه محاجة 
إلى أن يستعين بوساطة توفيق الحكيم أو غيره ؟ 

.. إن ذلك كله أمر أشبه بالأساطير ولأنه ليست هناك أساطير 
على الأقل فى مثل هذه المواقف فإن الأمر يبدو ملفقاً غاية التلفيق وبه 
-حلقات مفقودة ومبتورة ومستورة . 

يقول الحكيم عن الأسباب التى دفعقه إلى كتابة الرسالة إلى 
عبد الناصر أمها عناسبة تعيين الأستاذ هيكل وزيراً للارشاد ونقله 
.يذلك من مجال القل إلى كرمى الساظة وأرذت أنا أن أجعل من هذه 
اللناسبة وسيلة لإفهام الرئيس عبد الداصر أن البلاد وهى تعائى أزمة 
.نفسية شديدة بعد هزعة باكذا أصبحت لا تصدق ما يصدر عرد 
المبات الحكومية لأن أزمتنا هى أزمة ثقة ولذلك فإن الأقلام الحرة 
“للستقلة هى وحدها التى تستظيع أن تعالج نفسية الرأى العام ولسكن 
هذه الرسالة أصبحت موضع محقيقات كا هو مبين فى مافات التحقيق 
«الرسمية هذه . 


لام. 


.. وأنه بعد أن كتب هذه الرسالة قام هيكل بتسليمها إلى السيد/ 
حائم صادق زوج السيدة هدى كرعة الرئيس عبد الناصر والذى: 
يعمل مشرقاً على مركز الدراسات الاسترائيجية بالأهرام ليقوم: 
بتسليمها إلى عبد الناصر وقد فمل ذلك . 

وإذا كان الأستاذ توفيق الحكيم قد نشر محاضر التحفيقات 
واعتبرها وثيقة هامة فإنه فىحقيقة الأمرقد زاد الأمرغموضاواضطراباً 
كا أنه مجمل عملية التحقق من صحة إدعاءاته مسألة صعبة حتى استناداً 
على الوثائق الى ذ كرها . 

ان الككاك ويل مق 5 أورد الحكيم الآنى نقلا عن 

التحفيقًا .. قال : 0 

لوه لطنى المولى عما إذا كان مع أ 
عل 6 أن السيد توفيق الحكيم أرسل هذا الخطاب إلى السيد الرئيس 
-.عرضنا عليه صورة الخطاب ب فأجاب بما نصه فى التحقوق, 
صفحة 5ه . 

( اطلعت على هذا امطاب الآن وأقرر أن هذه أول مرة أرى 
مع ا ورت 
قبل وأنا أقرر أن الأستاذ توفيق الحكيم كان قد أبلغنى برغبته ف. 


مم 


كتابة خطاب للرئيس وطلب منى مستحلقاً أن لا أذ كر ذلك لأحد 
وهذا هو كل مالى من علاقة ببذا الطاب واللى أذ كره على وجه 
التحديد أن السيد / توفيق الحكي قال لى أنه غابز يوصل رأيه إلى 
سيادة الرئيس ( صفحة لاه ) ول بحدد لى الطريقة بدقة ولا أذ كر أنه 
قال لى الطريقة اللى عايز يوصل رأيه بها إلى السيد الرئيس وأنا قلت 
له إذا كان هذا فيمكن مخطاب أو عقابلة إذا أمكنك تحديد ميعاد 
ولكنه لم يحدئئى عن ما شيكتبه فى اتلطاب 6 ٠.‏ _ 

.. يقول الحكيم فى ص ١‏ نقلاعن التحفيق مع اطنى اعلولى : 

د ثم سأل الحفق ( ص هوه ) هل عرض عليك السيد / توفيق 
الحكيم مضمون هذه الرسالة أو الأفكار الى تضمتتها 6 فأجاب 
لعن الخولى ( ص ٠١‏ ) لا ولكن أنا خمنت أنها آراؤه واللى سبق 
أن ذكرها « وسأله الحقق » ألم يكتب السيد توفيق الحكيم هذه 
الرسالة فى حضورك « ثم 6 ألم تطلع عليها قبل إرسالها فأجاب 
بالننى © . 00 8 

..ق ( ص 4 ) أورد الحكيم نقلا عن محاضر التحقيقات مع 
لطنى الخولى :- 

د ثم سأله الحقق ( فى صفحة م5 و 54 ) عمن طلب منه عدم 


1:5 


ذكر موضوع الرسالة : فأجاب بما نصه : « آنأ توق الحم 
باعتبار أنه من مقر فدهل الإالة من عدمة عل أنناض أنيا 
كانت تحرد رغبة منه 6 وعاد الحقق فسأله : « تقرر أنك تظن أن 
الذى ذكر لك ذلك هو السيد / توفيق الحكيم فبل يفهم من هذا 
أنه من الجاكز أن يكون هما آخر هو الأذى طلب منك عدم إذاعة 
إرسال هذه الرسالة . فأداب لط الخولى « أعتقد أن اللى قال لى 
هر توفيق المكي وبالفعل نفذت طلبه » . 
و الحسكي فى كتابه نقلا عن محاضر التحقوق مع اطفى 

طرق وس اع ب إلى على لسان لطفى :. ِ_- 

« اطلعت على اللخطاب الأن وأقرر أن ما ورد فى هذا الطاب 
هو تحليل شخصى للسيد | توفيق الحسكيم لم يأخذ رألى فيه ( صفنعة 
الامن التحقيق ) وإماهو نحدث دحى فقط فى أمى مبدأ إرسال 
خطاب إلى السيد / الرئيس يتضمن كيفية مراعاة الوضع فى الأهرام 
دين اليد هيتكل وزيرا للازاد 4 ينعي الأعرام:ق أداء 
دوره بالنسبة للبلد وللعركة فى الداخل والذارج إدأء يش هذا اارأى 
حت نظر السيد الرئيس »© . 


:دسو لزاني عت 6ق التي الآن أن ا اران 


84 


يعلم مسبقاً بنية توفيق الحكيم لإرسال خطاب لعبد الناصر حول 
تين هيكل وزبر ولكنه أنكرأنهاطلع عل الرسالة و التعقيقات . 

ومن الواضححسب كلام الحكيم أيضًا أنه قرر إرسال الطاب 
إلى عبد الناصر وليسكون مناسبة فى نفس الوقت لإفهامه حالة المزق 
التى يعالى منها الشعب وفقدانه للثقة فيا تقوله الأجهزة الحكومية 
ولكننا سرعان ما نصاب بالدهشة والحيرة من تخبط أقوال توفيق 
الحكيم نقسه . فبعد أن صدر كتابه حوالى شهربن نشرت مجلة 
الفجر”'" التق تصدر فى « الدوحة غاصمة قطر »6 حديئًاً لتوفيق 
الحكيم حول كتابه ورسالته لناصر أدلى فيه بتفاصيل جديدة ألقت 
بدورها بظلال من الشكوك عن لوقف .. وصدرت اللة بتاريخ 
١9‏ يولبو( موز) 15070 ونشر الحديث على صنحتى 44 - ه؛ 
ولم يوقع عليه الصحنى الذى أجراه وإن كان للعروف أنه أحد 
الصريين الذين براساون الخلة . 

م 

« كانت الخصومة قد احتدمت بين تمد حسنين هيكل رئيس 
محربر الأهرام وعلى صبرى أمين عام الانمحاد الاشترا ى حتى لقد 
)١(‏ يدأس تحريرها اليد | حلى سلام وهو صحفى مصرى . . 


الى 


نشر هيسكل فى الصفحة الأولى من الأهرام خبر تفتيش حقائب على 
صبرى عند عودته من امارج و نت أ كر من عشرين حقيبة 
تحتوى كيات هائلة من ملابس النساء الداخلية والحدايا المينة » 
لكن على صبرى مالبث أن نجح فى استعادة حظوته لدى عبد الناصر 
واستطاع إقناعه بتنحية هيسكل عن رئاسة تحرير الأهرام على أن. 
يعبد إليه بمنصب وزازى على طريقة التصميد إلى أعلى التى كانت 
معروفة ومستخدمة كثيراً ذلك الوقت » وعلم هيكل بالأمر فأ سرع 
إلى توفيق الحكيم وظلب منه أن يقابل الرئيس ويحاول إقناعه بعدم. 
تنحيئه من منصبه فى الأهرام !1 وأ كد له أن الرئيس سوف. 
يستجيب له لأنه يقدره ويحتزم رأيه ولكن توفيق الحكيم رفض 
لأنه لا لي 0 
الحكيم أن يكد يكتب رسالة إلى عبد الناصر يضمنها رأيه فى أن الصلحة 
تقتضى بقاء ميكل فى رئاسة حبر الأهرام وأخرج على حمدى الجال 
رئيس محربر الأعرام الآن وكان وقتّها مدير التحر برقلما ذهبيا وأعطاه. 
لتوفيق الحكيم وفتح له هيكل باب حجرة صفيرة ملحقة بمكتبه 
وتركه وحده ليكتتب رسالته إلى عبد الناصر» . 

20 .. وبعد أن نشركاتب التحقيق نص رسالة توفيق الحكيم 
قال . . ويقول توفيق الحكيم : - 


ون 


« بعد أن انهبيث من كتابة الرسالة وجدت عند هيكل < حاتم 
صادق 6 زوج كريمة الر ئيس الراحل وكان هيكل قد عينه فى الأهرام 
هو وقرينته : وقال هيكل : 


هذا .هو البوسطجى الذى سيحمل رسالتك إلى الرئيس ثم 
سل الرسالة اسكرتيرته « نوال الحلاوى » لى تضعبافى مظروف 2 
ماسب نفرجت وتابت قليلا قبل أن تعود بالرسالة وعامت فيا بعد 
أنها صورتها .. وفى مساء ذلك اليوم زارت سكرتيرة هيكل 
وزوجها عغلية البندارى الضابط السابق بالقوات الساحة الصحنى 
العروف لطفى الخولى ودار حديهم حول رسالة توفيق الحكيم 
للرئيس وحصلت مخابرات أمن الدولة بوسائلها الخاصة على نسجيل 
لمادار خلال :هذه الزئارة وقبضت على المتحدثين جيعاً وقدمتهم 
لنيابة أمن الدولة بتهمة التخابر مع جبات أجنبية أو هذا على الأقل 
ما نشرته المبدف أيامها .. واستمر التحقيق معبم واعتقالحم بضعة 
أشهر قبل أن ينجح هيكل بكل ثقله فى الإفراج عنهم » . 

يبدو واضعا وجود تناقشات عديدة :بين مانجاء يكتاب 
الحكيم الذى يقول إنه يعقمد على وثائق وبين ما جاء بروايته لخجلة 
النجر وهى رواية تالية لصدور الكتاب .. ' 


عم 


ولعل السؤال الساذج الذى يتبادر إلى الذهن هو 


٠‏ ناذا لم ل ل المعاومات الئ, 
وردث فى الحديث؟ 


الكتاب وسرعان ما استرده بعد نشره وتذاكر الحقائق المذسية ؟ 


على كل حال ٠‏ فإن علينا أن نتوقف عن ع إبداء الملاحظات أو" 
الأسئلة الساخرة الى تحاول أ ن نبدو فيها ظرفاء لأننا فى -اجة إلى. 
الجدية ولسنا فى حاجة إلى الظرف أو افتعال خفة الدم . 


ا مه مانا مع روايقة ف 
الكتاب وفى الرواية التى تند إل الوثائق 


١-ففى‏ الكتاب يقول إنه كتب الرسالة إلىالرئيس بدوافم 
عدة منها رغبته فى إبقاء هي كل فى الأهرام لأن فى ذلك فائدة ولانه 
أراد استغلال الرسالة لك يشرح برفق حالة البلاد ويعتبر الحكيم 
هذه الرسالة عملا من أعمال البطولة ويمتبرها وثيقة يحم بها أولئلقه 
الثرثارين الذين لا يملون من سؤاله . 


8 


وأين كنت إذا ؟ وئاذا لم تال له رأيك وهو حى ؟ 


. . فبيما نراه فى حديثه للاجلة يذكر دوافع أخرى فهو يذ كر 
أنه كتب الرسالة نحت الماح هيكل الذى كان مذعوراً غاية الذعر 
ومضطرباً أشد الاضطراب لأنه خثى أن يكون تعيبنه وزيراً مقدمة 
للتخلص منه مهائياً وقد اضطر الحسكم أن يكتب الرسالة نحت هذا 
الإلحاح الشديد من جانب هيكل . أى لو لم يلح عايه هيكل ويستعطفه 
لما كتب الرسالة أبداً ! ! 


؟ - ف التحقيق مع لطفى اعهولى ترى أن الحكم قد فائحه فى 
أم الرسالة قبل أن يكتها وطلب منه عدم ذكر ثىء وفى حديثه 
للاجلة يذكر أن الرسالة قد كتبت على عخل ف. مكتب هيكل فقد ثم 
إحضاره وطاب منه هيكل أن يسكتب الرسالة وكتها على عجل 
وسلمت حاتم صادق ايوصلها فى نفس أليوم إلى عبد الناصر والذين 
كانوا حاضرين م فيكل وحاتم صادق ونوال الخلارى والمسكيم 
وعلى حمدى الجال ولم يكن لطفى الوق حاضراً لأنه كان مريضا 
٠‏ وملازماً للفراش فى بيته ول يعرف بأمر الرسالة إلا مساء نفس اليوم 
بعد أن أرسلها حاتم صادق لعبد الناصصر من نوال الخلاوى:التى زارته 
فى نفس اليوم. مع زوجها عطية البندارى وأخيرته بأمر الرسالة ! ! 


نكف 


» -لم برد فى الكتاب أى ذكر لعلى حمدى الجال بيما ورد 
فى الحديث إنمه وكان واشْحا من الحديث أنه كان محبذا هو الآخر 
للرسالة بل وحرضاً الحكي على إرساها بدليل أنه قد أخرج قله 
الذهى وأعطاه له ليسكتب به . 

. . فلداذا لم ينم القبض عليه هو الآخر ويتم التحقيق معه وفصله 
وسجنه أسوة بزميله لطفى اعلولى رغم أنه لم يكن حاضراً ول يكن 
محرضا - وأسوة بزميلته نوال الحلاوى التى كانت معه فى نفس 
الثرفة ؟ وهذه مسألة هامة فإذا كان الحكيم يزعم أنه لولا الحياء 
لكبر سنه لقبض عليه هو الآخر مع لطن اعلولى ونوال الحلاوى . . 
فبل أفلت غلى حمدى الجال من-القبض عليه نظراً لكبر سنه ؟ 

. . لا أعتقد أن عدد سئوات العمر هى السبب لأن على #دى 
الخال ليس مجوزا وليس شيا وإنما يتقارب فى السن مم لعلفى 
اعطولى ! ! 


4 - إذا كانت كل هذه التحقيقات بسبب رسالة يطلب فيها 


توفيق الكيم من ناصر الإبقاء على هيكل . . وإذا كانت الرسالة 
قد أغضبت عبدالناصر غضباً جا وأندضاق بها ذرعا ممايتيره الحكيم 


دليلا على بوليسية ناصر وديكتاتوريته المروعة التى مله لا يطيق. 


أحلل 


سماع أى كلمة ولو كانت رقيقة ومن شخص محبه كالحكيم.. 
إوكان ذلك صعيحا نم نظرنا إلى النقائئج لسكانت الصورة تدعو إلى 
المجب ؛ ذلك أن هيكل عين وزيراً وفىنفس الوقت استمر فىمكانه 
بالأهرام كاكان رئيسا للجلس الإدارة ‏ ورئيسا للتحرير - ولم 
يمح عن منصبه لمدة دقيقة واحدة » أى أن ناصر قد أَخْذْ بنصيحة 
توفيق الحسكيم وتقبل ما بها منمطالب خاصة ببيكل وبقائه بالأهرام 
.ونزل عند رغبته وهذا يعتبر تكريما شديدا من الرئيس للحكيم > 
“أنه دليل على عدم غهببه من الرسالة بدليل أنه استجاب لها .. فا هو 
«الداعى لأن يصب غضبه على للفى اللخولى ونوال الحلاوى 1 

. . علينا أن مخطو الآن خطوة أوسم املها تقترب بنا أكثر 
من الصورة الحقيقية. . 

. . على الرغم من وجود تناقضات شديدة بينما ذكره اكيم 
فى كتابه وبين ما ذكره فى حديثه لجلة الفجر فإن نقظة الاتفاق الى . 
لم يستطم إنكارها أو محوها فى الكتاب هى التسجيلات والأشرطة . 
الى كانت موضوعة فى منزل لطفى الول . 

. . وقد ورد فىمحاضر التحةيقات إشارات كثيرة عن الشرائط 
والتسجيلات وتفريغها ففى صفحة ١؟‏ جاء فى التحقيقات مع عطية 
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الببدارى نحت كلة ملحوظة : 

« طابنا من الخقص إدارة التسجيل على التفريغ الوارد فى صفحة 
؟ من تفريغ إدارة المباحث العامة الذى دار الحديث بين الأربعة 
الجتمغين عن السيد الرئيس والذى ورد فيه رأى خالد بالنسبة اقبول 
الأستاذ حسنين هيكل الوزارة والأسباب التى دعت إلى أن يبكتب 
الأستاذ توفيق المسكيم بالذات خطابه للسيد الرئيس وقد ثم إدارة 
الشريط على ما ورد بصفحتى ١١‏ » "1 والجزء الأول من صفخة ١6‏ 
وأقر انهم بأن هذا الحديث جرى بالفعل على اسان الأربعة السابق 
بيانهم وأن الذى قصدهلطفى اللحولى مخالد هو ااسيد خالد محى الدين. 

س نمث اللحوظلة . 

وف صفحة ؟” فى التحقيق مع عطية البندارى . سؤال من. 

الحقق يقول فيه : 

س : ورد بالحديث المسجل على لسان لطفى الكولى أن الأستاذ 
توفيق الكيم أختير لكتاءة الرسالة لظروقه انخاصة . . الخ . 

وسؤال آآخر من الحةق : 

دف اا اسؤال 

ورد فى التسجيل صفحة ١5‏ . . الخ , 
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وسؤال فى نفس الضفحة : 

ورد فى التسجيل على لسانك فى صفحة م . . الخ . فى صفحة 
كتب رئيس النيابة بعد التحقيق مع اطفى الخولى : 

« وأقفل الحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت 
الساعة هوهر؟١‏ صباح يوم 1/ه/ 1970 وقررنا ما يألى : 

أولا : حبس الهم أحمد لطنى اللولى حبسا مطلقاً على ذمة 
النضية ويودع بسجن الفناطر لارجال . 

ثانيا : ندب السيد رئيس القسم الفنى بإدارة المباحث العامة 
لتفريغ شريط التسجيل القسدم من هيئة الأمن القوى وينهه عليه 
بالحضور الساعة . صباحا لخلف الهين واستلام الشر يط وتعرض »6 . 

وفى صفحة ؟5 يعد الانهاء من التحقيق. مع لطنى الخولى. 
فى إحدى المرات كتب رئيس النيابة الملحوظة التالية : 

0 كلقنا الرائد محمد حسن اسماعيل بالقسم الانى بإدارة المبإحث. 
الغامة للإحضار جهاز تسجيل فاحضر جهباز نسجيل داخل غرفة 
. التحقيق وقنا بنض رز الشريط المسجل وسلناه إليه وطلبنا منه 
إدارة الحباز على ماجاء بالصحيفة 9 من تفريغ إدارة المباحث العامة. 
. على لسان نوال الخلاوى واقعةقراءتها امطاب وتصويرها له وبعد. 


رْ عقف 


أن استمعنا إلى الحديث السالف وثبت أنه يطابق ما ورد بالتفريخ 
سألنا للبم عما إذا كان الصوت الذى سمعه خاصاً بنوال الحلاوى 
فقرر أنه لا إستطيع أن يقطع لأن الصوت -غير واضح ولست خبيراً 
بالأصوات ولا أدرى ما موضوع هذا التجيل وطبيعته ومشروعيته 
القانونية 6 . 

. . هذا ما ورد فى الأجزاء التى نشرها الحكيم فى كتابه عن 
التحقيقات والتىنشير بسكل واضح على وجود أجهزة نسجيل ىمنزل 
لطفى اعحولى - 1 57 

وف الحديث الذى نشر بمجلة الفجر جاء عن التسجيلات مأ بلى : 

وحصلت مخاءرات أمن الدولة بوسائلها الخلصة على تسجيل لما 
حار خلال هذه الزيارة 6 . 

إذك . فبناك حقيقة أساسية ثابتة وهى أن التحقيقات التى 
أجريت استندت أساسا على وجود أشرطة تسجيل ثم دسها فى منزل 
لطفى الول » وقد ثم الحاريث عن رسالة توفيق الحكيم فى منزل 
لطفى الخولى ينه وبين نوال الحلاوى وزوجها عطية البندارى » 
وبطبيعة الحال فإن التسجيلات موضوعة فى منزل لطفى من مدة » 
أى قبل أن يفكر العكيم فى اكتابة الرسالة » وطبيعى يمنا أنه نم 
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نسجيل كل ما كان يدور من أحاديث فى منزل لطفى الخولى ببنه 
وبين زواره » وبالتالى فتسجيل الحوار حول الرسالة جاء مصادفة 
لأن هناك أجهزة تسجل كل كلة موضوعة منذ مدة . 

وأما الحقيقة الثانية التى مز إدعاءات الحكيم حول أهمية 
الرسالة وعما إذا كانت هىأساس العملية ما ورد فالكتاب ض م" 
إذ كتب رئيس النيابة بعد التحقيق مع لطفى الخولى : . 

د وأقفل الحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت 
الساعة وهر؟1 صباح يوم 119 ه/ 1517٠‏ وقررنا ما يألى : 

أولا: حبس|لنهم أمد الخولى حبسا مطلقاً على ذمةالقضية ويودع 

بسجن القناطر للرجال أن لطفى المولى بم سجنه بسبب وجود قضية؛ 
وم يتم سجنه بسبب رسالة الحكيم ولمل هذا أباغ دليل يدحض أى 
إدماءات بالبطولة لتوفيق الحكيم حول أهمية رسالته وقييّها وهذا 
يمنى ببساطة شديدة أن الضجة التى يثيرها هى ضجة مفتعلة لأن 
التحقيقات لم نكن سببها على الإطلاق .. وأن النيابة رأت أن هناك 
قضية أخرى » هى التى تتم بسببها التحقيقات . 

. . لهذا فاقد عمد توفيق الحسكيم إلى إسقاط صفحاتالتحقيق, 
وبترهاوسترها حتى يوهمنا بأنرسالتهكانتالحور الأسامى للتحقيقاتة 
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وسببها حدث ما حدث للطفى اللولى وزوجته » ولنوال الحلاوى 
وزوحها. ولولا المياء لكبر سنه لفعلوا به كا فعلوا بالباقين . وهذا 
أمر غير صحيج بالمرة . والأمركله جرد إدماءات من توفيق الحكي 
لاصطناع بطولات وهمية » أدت به إلى الوقوع فى كثيرمن التناقضاث» 
وألجأنه إلى تشويه المقائق ولويها يطريقة متعسفة ومستهجنة » ولقد 
كان منالممكن أن يكون ففغنى عن كل هذا فيا ل و كف عن محاولاته 
امتعمدة انشويه ومجريح عبد الناصر مسايرة للبجوم الرجعى . وارغبته 
فى أن يمتطى الموجة الرجعية دون أن يلبس قناعها بشكل سافر ! ! 

.. ومن السهل على أى قارىء لكتاب الحمكيم أن يكتشف 
إلى أى حد « مزري » وصلت يد التشويه فى نشر التحقيقات » مما 
يسبب الإرتباك حتى للقارىء نفسه . 

. . فابتداء من صفحةم١‏ » و نحت عنوان « من محاضر التحقيق» 
« محضر آخر  »‏ يألى الحسكيم بأحد محاضر التحقيق مع السيد / 
عطية البندارى بتاريخ الأحد 17/ه/ 19107٠‏ ء الساعة ١١‏ ظهراً 
بإدارة المباحث العامة .. ويسثمر حتى النصف الثالى من ص 5؟ . 
'فنقرأ الألى : ٠‏ 

ن: وما دخلزوجتك فىهذا الأمر -علىماقررت- فما تذاكر:. 
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فيجيب عطية البندارى : هى ملباش دخل فى العملية » إما' 
صلنها فى العمل مع الأستاذ هيكل بتتأثر طبما بما محدث له وأعتقد 
فى خلال الأزمة دى فى مايو كان عاوزها تنقل بعض أوراقه الخاصة 
فد لكين | 

. . ومن الطبيعى أن نقرأ سؤالا آخر من الحةق وإجابة علية 
من السيد / عطيه البندارى ؛ أو نقرأ عبارة 2 تمت أقواله » وينهبى 
التحقيق ويوقع على الحضر . . ولكننا نفاجأ بالآتى : ل 

(ج) أحب أن أقول إنى أصبحت أواجه مثل ‏ وأنا أسفب_ 
هذه الامهامات التى نشبه المواديت والتى تثير الأسى فى نفس إنسان 
يعتقد أنه يعمل لصالح بلده ووطنه وقيادته وعمله وأنه كا كان ضد » 
كان ضد وما أصبح مع » أصبح مع ولم أخف فى يوم من الأيام لاق 
للنافشات ولا الاتصمالات » آرالى التى أعتقد أمها صادرة عن إيعان 
بالوطن وتخدم القضية أما أن يصل الأمر الآن ليس فقط إلى » بل أيضاً 
إلى زؤجتى فلا أدرى ماذا أفول حقيقة.. 

٠‏ بحت أقوال ووفع رئيس النيابة 
أمد لطنى الول التوقيع 

. . وهذه مسألة مبينة للقارى: ولؤاف الكتاب هما » لأننالم 
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نعرف بقية الأسثلة الى وجها الحقق إلى عطية البندارى وإجاباته 
عنها . وحثى إجابة لطفى الخولى لم نعرف السؤال الذى وجهبه إليه. 
الحنق وكانك 8 عليه 538 


وهكذا.. 
سؤال للبندارى وإجابة منه على السوٌال » يلمها إجابة من لطفى. 


الولى ؛ دون أن نعرف السؤال . ثم يوقع لعلفى الخو على 36 
الذى كان كل التتحقيق فيه مع البندارى ! ! 


نفس الهزلة تعكرر فى ص 78 إذ نقرأ الألى  .‏ 1 
« فتح المحضر يوم الأربعاء 18 8 / ٠اية١‏ الساعة !١‏ صباحا. 
بمكتب النائب العام بالهيئة السابقة » . 


م نفاجأ بثلائة أسطر . . مملوءة بالنقطكالأنى : - 


ول هته لأسا اشر عائبل ونت | 
د هذا الرأى وسيقال أنتى لا أجمل فى الأهرام إلا مع الأستاذ: 
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هيكل وكان ردى أنه بالنطق إذا جاء رئيس تحير آخر غير الأستاذ 
هيكل فمن غير المعقول أنه يعمل مع نفس الطاقم الذى كان 1 
معه رئيس التحر ير اأسابق وأنه لا داعى لإحراج فسى أو إحراج 

أى شخص . 

س : وما قولك فما قرره عطية البندارى بعد أن استمع إلى 
شربط التسجيل أن الحديث الذى استمع إليه خاص به و بلطفى الخولى 
وأنث وليليان ٠‏ 1 

3 : هو حر وده رأيه ولكن أنا أقطع أن ده مش صولى ولا 
أستطيع أن أميز بقية الأصوات وليس عندى ثقة فى هذا التسجيل . 

: ليس لدى أقوال أخرى . 


تمث أقوالها ووقمت رئيس النيابة 
نوال الحلاوى توفيع 
0 الا حي 00 0 
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ثم نرى نقاط) . . ثم يليها إجابة دون أن يسبقها سؤال . ثم سؤال 
فأجابه وسؤال فأجايه ثم تقاجأ بتوقيم نوال الحلاوى ! ! ولا تتوقف 
المفاجأة عند هذا الحد . و إنما هناك مفاجأة أخرى أشد » وهى توقيع 
نوال الحلاوى على تاربخ التحقيق . فإذا هو 6(/ه بِيما التاريخ 
الموجود فى ص 8؟ هو الأربعاء 18 /ه/ 15700 !1 ولا تعرف السر 
وراء هذا الإرباك التعمد من جانب توفيق الحكيم فى إحداث قوضى 
واضطراب فى تساسل الأحداث والتحقيقات والتواريخ ! 

.. ألس واضحا - ولو بصورة جزثية ‏ أنه يتعمد إخناء 
أشياء ليظهر أشياء أخرى غير الحقيقة ! ! ثم أليس من حقنا -- على 
الأقل من أجل خاطر ذاكرة الأمة ووعمها - أن نطالب بشىء 
ولو قليل من الأمائة ؟ 
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5 اميم .. وصرس عير الناصر 


. . قد يكون التسلسل المنطق لكلامنا . . خاتمة نحاول أن 
نتخذ فيها موقفاً مسرحيا عنم به موضوعنا . كأن نفرك أيديبا 
طربا » ثم نغمض أعيننا ونقولبثقة شديدة ومحن نفتعل التواضع :-- 

ووالآن : سيدا وينادق ابن هذه للنافقة للبيية أعنقد آنا 
أتحمنا الأستاذ توفيق السكيّ .» وأظهرنا ضمف روايته ولم تمد 
لأفاصيصه وحكاياته أية قيمة بعد هذه المناقشات التى قنا بها والحجج 
الدامغة والأسئلة العويصة التى أحرجناه بها أا إحراج . ولهذا فلسنا 
فى حاجة إلى لازيد . واشهى الوضوع عند هذا الحد » . 

... مثل هذا الإدعاء قد محوز على البعض الذين يقولون لنا. 

١‏ نعم لقد لاحظنا أنك أوقعتموه أرضا وحاصرتموه مجيجكم 
الدامعة » وأستلسم الذ كية التى لا يستطيع الإجابة عنها ولم نمد فى 
حاجة للمزيد فبارك الله فيكم وفى ذ كانكم .. » ْ 


ياك 


ولكن بعض الحبثاء الأذ كياء » سيكتشفون أننالم نفعل 
شيئا ذا بال حتى الأن » بحيث محق لنا أن نقوم مثل هذه الخركة 
لسرحية »كا لا بحق لنا أن نتلق مثل هذه الهنئة . . 

.. وهذا أمر صميح مائة فى اثائة : ذلك أننا - وبغد هذه 
المناقشات والجادلات التى أرهقنا مها القارىء كا أرهقنا مها أنفسنا 
يض - لم نقدم إجابة حاسمة » ولا أعطينا الصورة الحقيقية .. ذلك 
لأن هناك أسئلة نظل بلا إجابة . . 
مثل ..لماذا تعرضاطن امخولى ونوال الحلاوى وعطية البندارئ 
إلى أسئلة الحققين حول رسالة توفيق الحكيم » إذا لم يكن لها أهمية؟ 
وإذاكان التحقيق لأعس أو لأعور حو فاماذا 2 الحقنين برسالة 
توفيق الحكيم فى القضية ؟» ٠‏ 

.. وفى حقيقة الأعس » فإننا إذا لم نقدم إجابة عن هذه المسألة » 
فيكأننا لم نفمل شيثا على الإطلاق وسنفقد حتى هؤلاء الذين تعاطفوأ 
معنا وتغهموا جيداً أن الرسالة » لم تكن لما هذه الأهمية » واقتنموا 
بأن الحكيم يقوم بعملية 'زييف ونشويه . 

.. إن كل الحاولات التى قنا مها حتى الآن . ( يكن لا من 

هدن إلا الافتراب من هذه النقطة . ار اه 


ىه 


بشكل مباشر وغير مباشر وبشكل تفصيل أيضا على كل نقطة أو 
حجة ترى من واجبنا الرد عليها » حتى إذا ما اتتهينا منها ‏ أو 
مكذا مخيل إلينا ‏ فإنه لن ينبق أمامنا إلا هذا السؤال الحاسم الذى 
أراد البعض إحراجدا به . 

.. تيقة# كيف نفسر إذن تعرض لط المولى ونوال 
الحلاوى وعطية البندارى إلى السؤال حول رسالة الحكيم ؟ 

نام للؤكدت أن أى إلناق أتيحت 4 واصة الإطلاع على 
التحقيقات التى نشرها الأستاذ الحكيم يلفت نظره أسئلة الحققين عن 
رسالة توفيق الحكيم» رغم أنها لم تستثرق إلا صنحات محدودة ' 
جداً .. وخاصة وأ نكاتمها نفسه لم ينم التحقيق معه بسببها . فلماذا 
تسكون موضع سؤال إذا لم يكن صاحبها مطلوبا للتحقيق ؟ كذيك 
فإن المرء بحس بالأسى العميق » وبالرارة الشديدة وهو يقرأ أسئلة 
الحتقين وإجابات لطفى ونوال وعطية . وهى ندل على فداحة الفلم ». 
ولا معقولية التحقيق <ول رسالة توفيق الحكيم .. إن الإنسان 
سرعان ما يصاب بالغيظ وبالاشمتزاز حينا يقرأ أسثلة الحقق المبتذلة 
والحقيرة والإستفزازية حول الرسالة . ومن الذى قرأها . ومن الذى 
أشاريها . وهل كان يعلم مضمونها ‏ ورأيه فيها وهل إرسال الرسالة 
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كان باتفاق بين توفيق الحكيم وآلخرين أم فكر فيها بمفرده ‏ إلى 
آخر هذه القائمة من الأسئلة التىكان الحئق يوجبها للنتهمين » وى 
التحقيق مع لطنى اعلولى نحس بهذه الأحاسيس مجتمءة ونحس بأن 
هذء الأسئلة بهذه الطريقة أمر لا يلاق . . ومن تماذج هذه الأسئلة 
مايل : ب 


س : ومتى أبدى لك السيد / توفيق الحكيم رغبته فى إرسال. 


خطاب للسيد الرئيس ؟ 
س : وماهى الناسبة التى ذكر لك فيها السيد / توفيق الكيم 
هذه الرغبة؟ 
س : هل عرض عليك السيد / توفيق الحكيم مضمون هذم 
الرسالة أو الأفكار التى تضمنتها ؟ 


س : ألم يكتب السيد/ توفيق المكم هذه الرسالة فىحضورك؟. 

س : ألم تطلع عليما قبل إرسالها ؟ 

بن 1 مك آدس ساحب عت النكرة ل إرعال هلد 
الرسالة ؟ 


س : أل يعرض السيد | توفيق الحسكيم على السيد | ميكل 
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مضمون اللطاب أو الأفكار الى سيذكرها فى هذا 
امطاب ؟ 
.. هذه نماذج بسيطة من الأسئلة اللى وجهها الحفق إلى لطنى 
عقلية عظيمة الحقارة . 
.. ما الذى حدث فى الكون حتى يشغل هؤلاء السادة الحققون 
أنفسهم بمحاولة معرفة إجابات عن هذه الأسئة ؟ 
.. وكيف يمكن أن يعامل الناش - ناحيك عن الكتاب . 
والفكرين وقادة الرأى بمثل هذا الأساوب الدنىء . ومن قبل 
أشخاص أدنياء ؟ 
.. وأى جريمة فى أن برسل أحد الكتاب » بل أى مواطن 
عادئى برسالة لرئيس الجهورية » ليقول له رأيه فى أتى أمرمن الأمور ؟ 
هل أخطأ بذلك ف الذات الإلمية : وارتسكب أم الكبائر » 
أو كبرى الكبائر فى قول آخر؟ 
باللسان فى أى أمر من الأمور حَّى وأن هاجم رئيس الدولة ذاته . 
فا بالك برسالة رقيقة كرسالة الحكيم » وفى موضوع لا يمس من 


الى 


قريب أو من بعيد أخطاء النظام مثلا . ولا يتعرض للسياسة العامة 
للدولة . ولا يوجه أى انتقاد لأى شىء ٠‏ وإنما جرد طلب ورجاء . 
بأن يظل هيكل رئيسا لتحربر الأهرام كا هو وصرف النظر عن 
تعيينة وزيراً للارشاد ؟ ش 

« حقا ماذا فىالرسالة يستدعى التحقيق وأن يستعرض الحنقون 
ذكاءهم اللضحك فى معرفة أشياء لا تقدم ولا تؤخر » ولا تدل إلا 
على الاهمامات الضحلة والتافهة لم ؟ 

يقولاطفى اللحولى فى إجابة له على أحد أسئلة الحتقين الأذ كياء ! 

«هذا سميح وأنا لاأعرف إذا كانأرسل خطاباً لا . . وذلك 
أن كل ما عامته من السيد توفيق الحكيم أن له رغبة فى إرسال 
خطاب وأضيف إنى لا أتذكر الآن أن الأستاذ توفيق الحكيم 
أخيرنى أنه أرسل الطاب أم لا لأن االوضوع لا أجد فيه أى شىء 
أن كانبا كبيراً يكتب خطاباً أو يوصل رأيه إلى قيادة البلد لأن 
هذا هو المفروض والواجب وأنه يجب للكتاب أن يعبروا عن أيهم 
للقيادة « وأعتقد أن الرئيس برحب بذلك » . 

وقال فى موضع آآخر : 

د أنا لا أذكر شيا عن هذا ومع ذلك أريد أن أقول لو صح 
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عذا كله ماذا يعنى » هل يعنى هذا نقداً لتعيين هيكل وزيراً » هل 

. يعنى انتقاصاً من كرامة أحد » » هل يعني ”طاولا على الرئيس » هل 
يعنى خيانة لقضية الوطن . ماذا يعنى ؟ ؟ ! وعلى العموم أنا لا أذ كر 
أن توفيق الحكيم قدم لى أو ناقشنى أو أنهيكل حدثنى عن خطاب 
هذا الشأن ولا أدرى لماذا حدثى هيكل عن خطاب فى هذا 
«الشأن كا لو كان يريد وسيطاً بينه وبين السيد الرئيس » . 


وقال فى موضم آخر : 

« يسأل مرسل اللخطاب ويبق ده دليل على محرك توفيق الحكيم 
.من مقعده وإنه ليس هناك أى جريمة فى أن يرسل أى مواطن خطابا 
برأيه فى أى أمر من الأمور إلىالرئيس بل هذا هو للطاوب والذى 
شجم عليه الرئيس نفسه فى خطاباته » . 

واضح أن إجابة لطفى الذولى حمل الاستغراب الشديد من 
التحقيق بهذه الصورة ع نالرسالة . لأن منالطبيعى أن يعبر الكتاب 
عن آزائهم م لقيادة بلدمم . 

. . إن رد الفعل الطبيعى لقراءة هذه الصفحات 0 

قيقات ت عن الرسالة هو أن نصرخ وقد نملكنا التضب . . 

شىء لا يلاق > لأنه أمر يدل لك 


يفا 


ولا مخيل شرورها وآثامها . 

. . ولكننا بعد أن مهدأ أعصابنا منالممراخ والترفزة » سنجد. 
أنفسنا نتساءل : 

أليس غريها ألا يستدعى كاتب الرسالة للتحقيق ؟ ألم يكن من 
المكن أن يتم إعدامه أو سجنه على أحسن الأ<وال مم الذين قرأوا 
رسالته أو نحدثوا فى أمرها ! ! 

.. ولأن ذلك لم حدث ٠‏ فإن الأمر يبدو لنا فى غاية الغراية . 
كا يبدو أننا تسرعنا فى الغضب واستخلاص النتاتم عن أن ناصر لم 
يطق أن يوجه الحكيم له رسالة رقيقة كالتى أرسلبا . . ! ! 

: .. أمس مير ومثير‎ ٠. 

.. وعلى كل حال فهذه ليست اللاحفلة الوحيدة الخيرة فه 
الموضوع . . وإعا هناك ملاحظة أخرى محيرة ٠.١‏ . 

. . فلقد لوحظ أن الحتقين يبذلون مجهوداً كبيراً ونشيط 
لحاولة معرفة علاقة حالم صادق با موضوع ؛ بل ووصلت الجرأة إلى. 
محاولة معرفة ما إذا كان متعاطفاً مع محتوى الرسالة أم لا . وموافتة 
عليها أم لا.. 
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.. وكانت الأسئلة التى جاءت فى التحقيقات مثل : 

س : هل ذ كر أيهما أن السيد / حانم صادقكان يعلم مضمون. 
هذا الحطاب أو أنه اطلم عليه ؟ 

س : ألم تستفسر عما إذا كان من الممكن أن ينقل اليد حاتم 
صادق رسالة إلى السيد الرئيس دون أن يعلم محتوياتها ؟ 

س : هل فهمت من الحديث الذى جرى أن السيد / حاتم كان 
مؤيدا لما كتبه الأستاذ توفوق الحكيم ؟ 

... قد يندهش البعض ويصرخون‎ .٠ 

٠‏ ديا إلى !! هلوصات الجر أة بالحتقين إلى الدرجة الى محاولون. 
فباة جر » زوج إبئة عبد الناصر إلى التحقيقات مهذه الصورة 
وتلفيق الإنهام له ؟ 6 

.. إذن ما ا مدف من وراء إلاحهم لعرفة موقفه ؟ 

وهل يمكن أن تصل بهم الجرأة إلى أن يقولوا لعبد الناصر ». 
إن زوج كريمتك متعاطف معهم وبالتالى فبو يتآمر عليك .. 
فهل أذنت لنا باستجوابه هو الآخر والقبض عليه ؟ 


؟ 


عمادق من الرسالة لأنه هو الذى سابها له . وحائم صاد قكان فى المدة 
الأخيرة خاصة بعد عام ١877‏ يرى عبد الناص ركثيراً . بشكل شبه 
يوى . وبالتالى فلا يمكن الاعتقاد بأن ناصر لا يعرف موقفة ورأيه. 
إذا كان من الصضُرورى أن يعرفه . 

.. فلماذا الإلحاح من الحققين لمعرفة هذه المسألة ؟ 

الا سوقت ابر 

.. على كل حال » فإننا لم نبد هذه الللاحظة لإثارة الإرتباك 
والبلبلة فى فهم الموقف . وإما أردنا أن نقول أن الأسثلة المملة من 
السادة / الحةقين الأذ كياء عن الرسالة » لا تعنى أن الرسالة "كانت 
حور التحقيقات . ولا نشكل أى أهمية باللرة » وإلا لجىء بكاتهها 
نفسه أو لانتقل إليه الحققون ليسألوه مباشرة . وكذلك لم تكن 
هناك حاجة إلى السؤال عن موقف حاتم صادق . لأن ذلك لن يفيد 
فى التحقيق كذلك . ولو كان لامر أى أهمية لكان من الأجدى 
أن يدلى بشهادته . . 


إما أن لا يمنتدعىأى مهما للتحقيق ورغم ذلك لا يمل الحققون 
من محاولة الزج بهما بشكل مفتعل في التحفيقات فإن ذللك أمر 


لهذا 


غريب . وهو لا يمكن أن يتم إلا لفرض فى نفس يعقوب ! ! 
.٠‏ يعقوب ؟ 
ومن يكون يعقوب الصرى يا ترى الذى فى نفسه غرض ؟ 
. . وأما يمقوب الذى فى تفمبه غرض ٠.‏ فهو ما اصطلحنا على 
تسميتهم بمرا كز القوى قبل مايو 190/1 . 


0 - الصراع بين على صبرى واشيكل 


من الأمور الى كانت معروفة وشائعة على :صعيد الحم 2 
وجود صراع بين ماسمى « مجماعة على صبرى © وبين .. « حمد 
حسنين حيكل © » ولكن هذا الصراع لم يتخذ أبعاداً واضحة 
وملدوسة . ولم يظبر لاسعلح بقوة » إلا بعد هزيمة 19507 وتصفية 
المجموعة العسكرية ية التى كانت تعرف باسم «جماعة للشير عبدا 
عامر وشمس بدران 6 . إذ كانت هذه الجاعة تعتير مركن القوة 
الأول والقوى جداً فىالبلاد قبل المزيمة . فلم يكن خافيا على أحد أن 
الشير عبد الحكيم عامر؛الذى مرس لردح طويل من الزمن فى قيادة 
الجبش ء قد مجح آآخر الأمر فى مان ولاء الجيش له ولاءاً شخصياً . 
.وأنه قد أحكم قبضته على الميش وعلى جباز الخابرات . وكانت 
.وسيلته فى ذلك » منح الإمتيازات العديدة للضباط » حتى صارت 
القوات المساحة أقرب ما تكون إلى عزبة خاصة » وكان المشير 
ورجاله وخاصة شمس بدران » يتصرقون كأمراء إفطاعبين . 


كا 


.. ونظرا لانعدام السكفاءة العسكرية لدى المشير - ردان 
ولدى رجاله البارزين . فقد وقع الجيش المصرى فى قبضة حفنة من 
الضباط والقادة المتخلفين والجهلاء . والجردين من أى موهبة حفيقية 
والذين لايتمتعون بالثقافة العسكرية الرفيعة ولا بالقدرة على امكيال 
والصلابة اللازم توافرها فى القادة العسكريون مما جعلهم يقاومون 
وجود الأشخاص الأ كفاء فى القيادة . وجعلهم أضحوكة فى مجال 


.. ولأن الشير ورجاله قد تحولوا إلى مركن قوة وأصبحوا 
يسيطرو نكلية على الإدارة المسكرية » ولأن البلاد لم يكن بها تنظيم 
سيامى قوى يقبض على زمام الأمور بيد قوية » ويجعل العسكريين 
يازمون حدودم ٠‏ ققد أصبحوا يتدخلونف السياسة وفى اللياة الدنية 
. ودسوا أنوفهم فى كل شىء ' وكانوا يرون أنهم حكام البلاد وأن 
اليش هو معمل تفريخ القيادات حتى صاروا وزراء البإد ومحافظيه 
ورؤساء مجالس إدارته وشركاته ومصانعه ومدنه وقراه . ورؤساء 
- مجالس إدارات أنديته الرياضية » ونحاره وقضاته ودباوماسية 
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.. وباختصار صاروا كل شىء ..إلامبنة واحدة فشلوا فىإتقانها 
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هى العسكرية الحقيقية . كانوا عسكر بين باللقب والبدلة فقط . 


.. الهم أنهم أصبحوا القوة الطاغية ومركز الثقل الأسامى .. 
وقد أدى ذلك إلى اختفاء الصراعات بين باق الجموعات أو عدم , 
ظبورها بشك ل كاف . وقد تضاربت الأقوال حول حدود ومدى. 
قوة العسكر بزعامة المشير وشمس بدران » فن قائل يأنهم كانوا ى 
النهاية خاضعين لعيد الناصر ؛ إل قائل حت ينقة نت انيم صاروا قوة: 
ضاغطة عليه » وأنهم شلوا يديه فى أشياء كثيرة » وفرضوا عليه بعض . 
للسائل والتضايا » وأنه كان بحسب حسابهم خوفاً من الإقلاب. 


العسكرى , 


: وعلى كل . . فنحن لا نريد الإنحرار فى الحديث عن هذا‎ . ٠ 
الوضوع » وإنما يبمنا التأ كيد على أن المشير وجماءته من العسكرء»‎ 
» كانوا مركن القوة الأول واعلطير فى البلاد قبل هزعة ماكوا‎ 
وهذا ما جعل بقية الرا كز أقل أهمية » و بالتالى قصراعاها لمكن‎ 
. واضحة بشكل كاف‎ 

إلا أن الصراع بين الطرفين . أى بين على صبرى وهيكل كان 
ملموسا لدى هواة معرفة الأخبار . وقد اشتد هذا الصراع بعد أن 
أصبح على صبرى أمينا عاما للاتحاد الاشتراكى فى عام 1955 » إذ. 


ب" 


ازداد نفوذه خاصة حيها اتضيح ا عبد الناصر بات ٠صدما‏ عل إعطاء 
دفعة فوية 3 للانحاد الإشترا ىق وإتحاد : تنظيم سيامى قوى . 


.. لقد كان الصراع الموجود قبل هزيعة ١551/‏ » بدور بين عدة 
تموعات أبرزها كا قلنا مجموعة اأشير وجماعة على صبرى وجداعة 
زكريا محبى الدين » وجماعة هيكل .. وكانت الجموءة العسكرية 
تنظر شذراً إلى تصاعد نشاط الاتحاد الاشترا ى ولا نحس بالإرتياح 
و عو وخاصة إلى امعبد العالى للدراسات الاشترا كية » ومنظمة 
. الثشباب إذ كان العسكريون يرون أن المعبد يعمل على إعدادكوادر 
٠‏ للحكم . بيما الجيش يحب أن يظل معمل نتربخ القيادات: وجب 
أن يظل الحسكم بيده . وقد مجحوا فى إنزال ضر بة هائلة بالعهد . 


.٠‏ نتيجة للهزعة صغيت الجموعة العسكرية تصفية سمة » كا 


فقد زكريا محجى الدين كل تأثير له ٠‏ وبقيت فى الساحة مجموعة على 
صبرى . وهيكل . 


.. ومن الأمور الى أصببحت ملهدوسة م6 صعود مجم كل من | : 
شعراوىهعة وساي شرف . إذ أصبح شعراوىجمعة وزيرا للداخلية 
علاوة على تله لأمانة اتيم باأنحاد الاشقراكق 4 كا أيطوبية 


ذالم 


لقترة طويلة مبمة خابة النظام فى الداخل من أى محرك قد تقوم به 
بعض العناصرالعسكرية الموالية للجاعةالمشير بعد الزيعةوأ نتحار المشير » 
إِذْ كان عبد الناصر قلا من امال حدوث شىء وكانت القوة امعد 
هى قوات الأمنالمركزئ إضافة لقوات الحرس الجبورى -- لاتصدى 
لأى محاولة إنقلابية من بقايا جماعة الشير . . 


. . كذلك سامى شرف إزداد نفوذه وأصبح مهيمتاً على الأمن 
القومى . وتتجمع لديه المعلومات بصفته سكرتير الرئيس المءلومات .. 


. . كان واضحاً صعودجم الثنانى وشعراوى - سامى شرف» 
ولزايد نفوذها بشكل بارز . وكان يقال أمهما منجماعة على صبرى 
ونحن لا نعرف على وجه التحديد مدى سيطرة على صبرى عليهما . 
أم أنهما كانا بميدين عنه . وخاصة أن علاقتهما بالرئيس عبد الناصر 
كانت علاقات مباشرة والسلطات الى بين أيدمهما أقوى بمراحل 
من سلطات على صبرى . . 


وهذا أقرب إلى الصحة . إذ لوحظ أن نحم على صبرى أخذ 
| يأفل بعد المزيعة .. 


. . على كل حال : فنحن لا بمتلك أى قدر من المعلومات يسمح 


ذه 


لنا بأن نقى وندعى المعرفة بأمور لا نعم حقيقتها . وما أقوله لامخرج. 
عن مجرد ما كنا نسمعه من أقوال . .. إلا أن الأمر الؤكد هو 
أن الصراع استمر رغم أفول نحم على صبرى بعد المرزمة ومن 
الوكد - كذلك - أن كلامن سامى شرف وشعراوى جمعه 
كانا بميلان إلى جانب على صبرى فى الصراع ضد هيكل وبالتالى ققد 
وف الاتحاد الاشتراى ضد هيكل . 


. ركان الحجوم النصب على هيكل منطلقًً - فى الظاهى ‏ 
من أنه أمريكى الميول وأنه ماد للاشترا كية » ولا بؤمن بأى دور 
#تنظامات السهاسية .. لدرجة أنذ عطل عمل التنظيم الطليعى داخل 
د الأعرام » كا أشيع وقنها » وأنه يمينى . . الخ ش 


. . من جهة أخرى فإن ما تردد هو أن الأمر لا بخرج عن كونه 
حبراعا على الننوذ ليس إلا - لأن هيكل يحتضن مجموعة كبيرة 
من الشيوعيين فى الأهرام - وخاصة فى مجلة الطليعة ‏ ويوفر لحم 
إمكانيات كبيرة » كا يظللهم محمايته من أى تدخل من قبل أجهزة 
الأمن » وأنه قد حول الأهرام إلى مؤسسة علمية ضخمة . استعان 
فيها بعقول كبيرة ومؤثرة . وأصبح بإمسكانه أن يؤدى مجموعة 
خدمات عديدة لعبد الناصر منحيث كية المعلومات ونوعيتها وتحليبا 


- 


منافسا بذلك أجبزة عديدة فى الدولة لن نستطيع مجاراته فى هذه 
العملية . . كذلك فإن هيكل له علاقة مباشرة بعبد الناصر و بستطوم 
أن ينقل له أى شىء دون الرور بسائى شرف أو شعراوى أو على 
صيرى » وهذه الجموعة لا ترحب بأن يحذلى إنسان غيرها عثل هذه 
الحثلوة لدى عبد الناصر . وتعتبره خطراً عليها خاصة وهى مخطط 
لفكوين مركن قوة جديد ‏ بعد أن صرف عبد التاصر معظم 
جهوده نحى إعادة بناء الجيش » وبعد أن اتضحت خطورة المرض» 
الذى ألم يه « جلطة فى القلب » . 


.. ولقد مجسد الصراع فى محاولة كل طرف النيل من الطرف 


الاجر م نالغية وتسديلاشرباخابائر» إن جنداين رجالا 


فالخاير ات تضايقهيكل بإلقاء القبض عنال كتور جما العظيفى» 
المستشار القانوتى لؤسسة الأهرام وتلفيق تهمة له . وهيكل يرد 
بجوم على أساليت الخابرات وزوار الفجر . ٠‏ وجماعة على صبرى 

تشن هجوما ضاريا على هيكل فى اجماعات الانحاد الاشترا كى فيا 
يشبة الثورة بسبب مقالانه الى كتبها عن ضرورة محييد أمريكا . 
وعدم مناطحة الثور ر الأمريى ‏ وكانت هذه الجلة. عن الغو حيث 
اعتقد الكثيرون أمها موعز بها من ناضر نفسه كتمهيد للتخلصس 


غم , 


من هيكل » ولكن عبد الناصر تدخل لصلحة هيكل . . وأمر 
بوقف الحلة ات يشنها الاتحاد الاشتراى وقد طلب شعر اوى جدمة 
د ا التنظي ووزير الداخلية ‏ من الاتحاد الاشترائ التوقتف 
عن مباجمة ديكل وأذ كد أن هناك تفبيرا أستيخدم كالأمر يقول : 


د أن الأوان اتتوقف هذه الجلة وينصرف الانحاد الائتراكى 
إلى ما هو أجدى » ولا.أدزى إن كان هذا تعبير شعراوى جممة » 
أم لا. أم أنه مختلق ولسكن الشىء الثابت أن الجلة توقفت «تعلمات 
شارف 


. . ولسكن يبدو أن هيكل نجح فى تسديد ضربة مقابلة حينا 
نسبب ف إخراج مسئول الدعوة والفكر بأمانة الاتحاد الاشتراكى 
لحافظة القاهرة وهو أمين عن اللدين ‏ ومسثول الإعلام وهو سائى 
البيى . تمسكن من إخر أجهما من العمل السيامى لأنه جلها مامولية 
إذكاء الج ضده م فعاد الأول إلى وزارة العمل وعين الثابى فى مجلة 
للصور. ذلك أن الاتحاد الاشتراكى قاد حملة ضد دي ١ل‏ بسبب 
مقالانه التى اعتبرها خارجة عن الخط السيامى الذى عثله . . ؟اأنه 
اشتى من أن الجاهير تعيش فى حالة بلبلة بسبب هذه المةلاث . وقد 
حدث أن عد اجماع للجنة المركزية للانحاد الاشترا ؟. ف شب هابو 


مم 


(آيار ) :؟؟ . وشئعدد منأعضاء الاجنة هجوم عنيفاً ضد هيكل 
الذى كان عفرا الاجماع : ودارت مناقشة اشترك فيها عبد الناصر 
مخصوص مقالات هيكل . وقال عبد الناصر » أنه منذ الآن لن تنفرد 
الأهرام بنشر الأخبار الحامة » وإنما سيكون ذلك من حق الصحف 
الأخرى وتم إسناد الإشراف السيامى على دور الصحف إلى أعضاء 
اللجنة التنفيذية العليا . بحيث أصبحت كلمؤؤسسة من اختصاص عضو 
بالاجنة واختار عبد الناصر » أن نكون الأهرام تابعة لإشرافه ٠‏ م 
كذلك طلب عبد الناصر من هيكل أن برد على المجوم الذى شن, 
طتده . فل يرد . . ولعل أ ما قاله عبد الناصر فى ختام النافشات . 
هو أنه وجه كلامه إلى الأعضاء قائلا . بأنه إذا كان رايم أن أقطم ٠‏ 
صلتى ببيكل فليس لدى أى مانع . 

ف يتكلم أحد . . 

وبمدها مباشرة ذهب عبد الناصر لافتتاح المبنى الجد يد للاأهرام 
واجتمع بعدد من كتابه اجماعا طويلا . 

.. على كل وبدون أننستمر ف الْفاصيل التىقد توقعنا فى أخطاء 
أو نحرينات فى الوقائم . تومت ذلك كن واضعا + وهو أن 
عبد الناصر حمسن الكلاف لصالح هيكل . 


كلم 


ثم قام هيكل بتسديد ضربة إلى الاتحاد الاشترا كى . . ققد 
حدث أن أصدرت أمانةالتنظيم بالأتحاد الاشترا كى منشوراً تنظيمياً 
لو وو ماد يه ا 
د 


وفى اجماع ضم عبد الناصر وعلى صبرى وهيكل .. اشتكى . 
هيسكل من أن الانحاد الاشتراكى يوزع منشورات هاجمه ويلصقها 
على نوافذ مترو معسر الجديدة . وقد شهد سامى شرف بذلك . وقال 
أنه أرسل بالأمل عدد من العسا كر لإزالة هذه المنشورات وقد جل 
هيكل مسثولية ذلك إلى كل من أمين عز الدين «سئول الدعوة 
والفكر بأمانة القاهرة . وسامى الاينى مسئول الإعلام . فم يبادر 
على صبرى بالدفاع عنهما ون علاقنهما بذلك . فطلب عبد الناصر 
منه التنبيه عليهما بعدم التوجه للاتخاد والعودة إلى أعمالمما الأصلية - 
فعاد أمين عز الدين إلى وزارة العل . وعاد سامى اللإثى إلى دار 
الملال . . وكان ذلك نصراً سجله ميكل . 


وقد سألت سألت سامى الايثى عن علاقته بهذا النشور . فقال 
أنه لا علاقة له به ٠‏ كذلك الال بالنسبة لأمين عر الدين ٠‏ وأنه 


ا لحمله 


فوجىء بد.دور النشور حيما أخيره بأمره أحد المنئولين . ققال له 
سأى أنه يمارض ذلك . لسبب واحد وهوأن هيتكل عضو فالتنظي 
وإذا كان هناك شىء بالنسبة له ٠‏ فيجب استدماءه وسؤاله بشكل. 
.. ثم واتت هيكل الفرصة الذهبية لإصابة على صبرى إصابة 
قاتلة حيها نشر الأهرام فى صفحته الأولى وبمانشيت رئيسى . قيسام 
سلطات جارك باحتجاز سلع وبضائم اسهلا كية واردة للسيد / على 
صبرى » استخدمت سيارات الأتحاد الاشترا ىق لنقلها وبدون دفم 
رسوم . . وقد أجبرعلى صبرى على دفع الرسوم وقيل أن هذه الأشياء 
لا مخصه وإعا مسن البيدة عونة ١‏ إلا أن الضربة كانت قاتلة 
وكانت تعنى ببساطة شديدة القضاء على المستقبل ااسيامى لعلى صبرى . 
وفى حقيقة الأمى فإن دور هيكل هنا كان استغلال الواقعة على نطاق 
واسم . ولم يكن مدبرها » وكان واضحاً أنه لم يكن مكنا أن تم 
إلا بموافقة عبد الناصر شخصياً على ضرورة معاقبة على صبرى . . إلا 
أن من الأمور الغريبة هو أن على صبرى ل يقض عليه سياسيا كا 
كان متوقاً . وبالتالى فكان الجو ممبداً لتسديد الدين لميّكل . وفى 
عام ةا قامت جماعة على صيرى بتسوية المساب بشكل قوى 5 


يم 


حيما م إلقاء القبض على لطفى اعذولى ونوال الحلاوى - ولطفى 
من أقرب المقربين إلى قلب هيكل "ا أن نوال سكرتيرته التى كان 
يعد غلبا كتير والق كان يترود أن عبد الناضتر مس بذكائها 
وحيويتها حتى كانت تلقب بأشهر وأفضل سكرتيرة فى ممس'» وقوة 
الضربة تتبدى من خلال معرفة أن قرار تحديد إقامة اطنى الخولى 
قبل القبض عليه والتحقيق معه اخذ دون إعلام هيكل به بشكل . 
مسبق . وقد بوغت به مباغتة شديدة فما يبدو ول إستطم أن ينعل 
شييًاً إلا بعد وفاة عبد الناصر' » إذ أصدر الرئيس السادات قرار' 
بالإفراج عن لطفى الم ولى - قبل مايو ا/ا15 . 


1 وبعد وفاة عبد الناص راشتد المراع بين الفريقون وم تعلوصفسحته 
إلا فى 15 مايو 1901 » حيما نمث تصفية على صبرى وجماعته مهائيا 
وقد كان هيكل وما رامت البساباف واوا ردن م ١‏ 
بائذ هجوما قويأ على صفحات الأهرام ... 

ْ .إن هذا العرض السريع والختصر لاصراع بين ما ممى 
بمرا كز القوى » وهيكل يعتير عرضا مخلا لافتقاره إلى للعلومات 
.التفصيلية . ولفقدانه لإرقة اللازمة فى التصدى كثل هذه المسائل الهامة 
وعذرنا فى ذلك - وأعتقد أنه مقبول لد ما هو أننا تريد ‏ 


قم 


فقط ‏ أن ترسم الصورة العامة ب ولس التفاصيل س للا جواء. 
الى حدثت فيا عملية ابض على لطفى الم ولى - ولأسباب الاستجواب 
مخصوص رسالة توفيق الحسكيم ثم محاولة الحنقين معرفة موقف حاتم 
صادق . . وبالتالى فنستطيع تمحديد الموقف فى عدة نقاظ . . 

٠ وجود صراع بين ما يسمى مرا كز القوى وبين هيكل‎ - ١ 

؟ - إن كل طرف كان يسدد الآآخر ضربة من حين لآخر . 

تان أن طبيئة أغلن:الشربات لاتسادلة كانت بوئ فرق 
العارف الأخر ٠‏ 

. . ومن هنا نستطيع أن نفهم كل ما حدث وما جرى ونفهم 
مغزى التحقيق فى رسالة اكيم دون أن يستتبع ذلك إاقاء القبض 
عليه ومغزى الاستعلام عن موقف حاحم صادق . . 

.. لقد أرادت مرا كز القوى ضرب هيكل فأخذت تدر 
عمليات دءوبة لاصطياد عدد من معاونيه أو عدد من أفراد جماعته 
لإضاق موقنه .... فقامت الخابرات العامة بإيماز من ساق شرق 
بوضع أجهزة تسجيل فى منزل لطفىاحولى . وبتردد أن هذه الأجبزة. 


66 


قد م وضعها فىمنازل عدد آخر من الأفراد وكان المدف هوتسجيل 
العروف أن عدداً من الشخصيات العامة والعربية تقوم بزيارته . 


ومن الطبيعى أن هناك كثير؟ من الأحاديث ستدور وستنصب. 
حتما على الأوضاع السياسية للبلاد وستتناول عدداً من السياسيين 
والشخصيات البارزة . وعما يدور من أحداث » وتعليقاتهم عليها . . 
وبطبيعة الحال . فسيحدث أن يدلى البعض بآراء قد تكون مغاارة 
لآر اءالنظام » أولا أاراء عبدالناصر فى عددمن القضايا . وقد ا 
النقد إلى عبد الناصر مثلا . أو يهاجمونه بألفاظ حادة نوعا ما على 
سبيل المثال . ذلك أن الأصدقاء حينا يتمعون وخاصة إذا كانوامن 
أهل الفكر والبتمين بالسياسة :. ومن الصحفيين يتسكلمون بحرية 
خاصة إذا كانوا يأمقو . لى أن كلامهم ان ينقل 

من وجبة نظر مرا كز القوى فإن تسجيل ما يدور قد يكون. 
فيه بيهم . إذ قد يحدون لفظة هنا أو جملة هناك » أو رأيا هنا أو 
تعليقاً هناك لا برضى النظام أو عبد الناصر مثلا .. ويا حبذا وكان , 
التسكلم من جماعة هيكل . فنا الفرصة الذهبية للايقاع ببيكل عن. 
٠‏ طريق اعتقالالمتسكلم . ونحميل هيكل المسئولية لإضعافثقةالرئيس. 


1 


فيه وبالتالى هر مر كزه . 

. . ولقد حملت أجهزة التسجيل التىوضعت فيمنزل لطفى الحول 
فرصا سعيدة لسامن شرف وشعراوى مه . وقد قدمت هذه 
التسجيلات إلى عبد الناصر ليشمعها وار بعدها قرارأ بتحديد 
إقامة لتانى 'عإولى فى منزله بناء على توصية من سامىشر فوشهراوى 
وعلى صبرى ‏ ولميكن هيكل موجوداً أثناءها » وإعا علم يه بعد 
صدوره . فانصل تليفونيا بعبد الناصر ليسأله عن صمة الخبر فأ كد له 
عبد الناصر ذلك ثم اعتقل لطفى امولى ونوال الحلاوى وزوجها 
عظية البندارى الذى يع.ل بهيئة النقل العام بالقاهرة . كا اعتقلت 
السيدة / ليليان زوجة لطفى وتم التحقيق معهم . . 


ولقد تردوت وقبا ووايات عديدة .. .سها أن .عبد الناضر قل 
غضب غضباً بشديد؟ حال ساعد الأحاديث التى ثم تسجيلها » وقيل 
أنه كان متأثرا غاية القسأئر من لطن الخولى وما ورد على لسانه 
لأنه يا تقول مضادر مقربة من عبد الناصر - كان محب 
لطنى الحولى وكان قد تحاور معه أثناء زيارته للأهرام واجماعه مبيئة 
حر بر مجلة الطايعة . كذلك إندهش عبد الناصر مما قالته السيدة ثوال 
الخلاوى فى الأخاديث التى ثم تسجيلها . لأنه كان يقدرها ومعجب 


د 


يكفاءتها وكان يعل أ: نها تعل أشياء كثيرة ممعملا سكررة الاسيناة 
هيكل . . قيل كذلك أن هيكل بعد أن اتصل تايفونياً بعيد الناصر 
لذؤاه عن خبر تحديد إقامة لطى اقول ء آن حاول تاطيق الوئق: 
ولكن عبد الناص ركان متأئراً ولم ينجح هيكل فى مسعاه . 

ما الذى حدث . . ؟ 

حينا مت هذه العملية تردوت إشاءات كثيرة روجنها عناصر. 
فق رده الأمن وهو الأساوب الذى كارث متبعا حيما يريدون 
تحطمم وتشويه أى إننان . إذ يقومون بنشر معلومات وإشاءات عنه 
غير حقيقية . 

. الإشاعات القنوية التى ترددت قالت : 
00 
منقوصة . . لقد اتضح أن المدعو أحمد لطفى الخولى رئيس محزير مجلة 
الطليعة وأحد كتاب الأهرام البارزين ؛ ليس إلا-جاسوسا يعمل 

لحساب الخابرات الفرنسية ! » . 

وروا انوج ناك ع از حاترن انان اا 
وأما توال الحلاوى فبى غميلة للمخابرات الأمريكية وتزداد حبكة. 
الرؤاية فيقوأون : .. 


نذه 


هيكل وتعطى نسخة منها إلى لطفى الولى ليقوم بتسليمها للسوفييت» 
بها تقوم هى بتوصيل ما لدمها إلى الأمريكان ! 6 . 1 

٠‏ . وعلى كل . فلقد كان من السهل على أى إنسان أن يكتشف 
أن رجال الأمن هم الذين يروجون هذه الروايات الى تشبه الأساطير 
وَالّى يبدو واضحا مها الرغبة فى تشوية سمعة العتقلين ٠.‏ 

إلا أنه ترددت رواءات أخرى تقول : أن الخابرات سحلت 
أحاديث يهاجم فيها لطفى الولى عيد الناصر هجؤما عنيناً .و كذاك 
ثوال الحلاوى » بسبب قرار الرئيس بتعيين هيكل وزيراً للا علام ‏ 
لأنهما اعتقدا أن ذلك تمهيد للتخلص منه . ودارت أحاديث عن 
إنعدام الحريات فى البلاد . . أما عطية الببدارى فقد ورد على لساله ' 
أن بالإمكان وقف حركة النقل فى القاهرة بسهولة . 

فصاح رجال الأمن . . « مؤامرة - مؤامرة ! » . 
إن أحدا لم يكن بشك بالرة فى أن هيكل قد تلق ضربة موجعة 
ومؤثرة بنجاح جماعة على صبرى فى الإيقاع بلطفى وثوال والقبض 
عايهما وبالتالى إحراجه أمام عبد الناصر . 


غ5 


بالنسبة جاعة على صبرى فلقد كانت أمامهبا فرص واسعة 
لواصلة المجوم على جماعة عيكل ومحاولة ضرب أ كير عدد مكن 
منهم . ووجدوا فرصة كبيرة حيها ورد فى التسجيلات أحاديث عن 
رسالة توفيق الحكيم الى أرسلها إلى الرئيس وأحاديث عن حاتم 
صادق . . فلقد تم تصنيف توفيق الحكيم على أنه من رجال هيكل 
ولهذا فبناك فرصة لاصطياده كا ثم تصديف حاتم صادق على أنه من 
جماغة هيكل الأقوياء نظرا لأنه صبر عبد الناصر . ولأنه يعمل 
الأهرام . كا أنه كان هناك سوء تفاهم بين حائم صادق وبين سامى 
شرف . وبالتالى فبدنك فرصة لاصطياده هو الآخر . 


.. ولكن لأن رسالة توفيق الحكيم لم تسكن السبب مطلقاً 
فى القبض على لطنى اللخحولى وزوجته ونوال المحلاوى وزوجها وإنما 
كانت بسبب الأحاديث الى تم نسجيلها لهم بواسطة الخايزات . 
ولأن عبد الناصر لم يغضب بالمرة من هذه الرسالة بكس ما محاول 
توفيق الحكيم إيهامنا - فقد كانت هناك صعوبة فى الإضرار 
بتوفيق الحكيم . . كذلك فلقد كان مستحيلا الزج بحام صادق 
لأنه الذى أوصل رسالة توفيق الحسكيم إلى عبد الناصر » وكان بعلم 
ما بها , وعبد الناصر يعل موقفه مام . 


و3 


. . شاهو الجديد فى موقفه ؟ ْ 
ثم ما هذا الجنون المطبق من الحتقين فى الإلماح على موقف 
حائم صادق رغم أنه لن يكون ذا قيمة أو تأثير ؟ ش 

. . أن الذى حدث هو أنه كانت هناك توجمبات من سامى 
شرف ( كا ترد ) إلى السيد على نور اللدين النائّب العام بأن يقولى 
الحققون نوجيه الأسئلة خصوص توفيق المكيم ورسالته ومخصوص 
موقف حاتم صادق . لمعل وعسى أن مخرجوا » بثىء يفيد ف الإضرار 
بهما . وبالتالى إضعاف هيكل . 

:2 اومق خاول مقابية ما نشره اكيم فى كتابه من محاضر 
"لطفى الخولى يصر إصراراً تجيب) على |نسكار أى معرفة مسبقة له 
بالرسالة أو محتواها أو المشاركة فى كتابتها .. الخ . 

على الرغم من أنه كان يعل بالأمر أمالماذا أنكر فى التحقيق - 
أى معرقة سابقة له بالرسالة فلا نه أدرك منذ البداية أن هننك محاولة 
من الحتقين للايقاع بتوفيق المكيم واصطياده لأن الطلوب أصطياد 
أ كبر عدد من جماغة هيكل لا قلنا . . ولكن الأمور انتبث 


كه 


بالقبض على اطفى امخولى وزوجته ونوال الخلاوى وزوجهما . 

أما الأستاذ توفيق الحسكيم . كاتب الرسالة فل يصبه أى شىء 
وظل هيكل كاهو رئيساً لتحرير الأهرام » إضافة إلى المنصب 
الجديد - وزيرا للأعلام . 


با5 


1 الرتحابات 
وال ستعراد لرعتقال عا صادفه 


لعل النقطة المثيرة فى موضوع التحقيقات هى محاولة الزج بمحاتم 
صادق والإلحاح من الحققين لعرفة موقفه من الرسالة والاعتقاد أن 
الحققين ل يكونوا ليتجرأوا على ذلك إلا إذا كان هفاك توجيه مباشر 
من سامى شرف .. ولاذا محاول سامى شرف الإيقاع حاتم صادق ؟ 


. . تعتبر السيدة / هدى عبد الناصر زوجة حائم صادق أولمن 
أزاح الستار عن موقف سامى شرف من زوجها وهو الموقف الذى 
وصل إلى حد الاستعداد لاعتقاله بعد وفاة عبد الناصر .. وقد ورد 
ذلك قى الحديث الذى أجراه معبا تمود مراد”" والذى نشرعلى 


)0( صحئى بمجريدة الاهرام ٠‏ 


ممة 


حلفات فى جريدة الوطن الكوينية . ثم مجلة الصياد اللبنانية"" . 

.. قالت بالنص عن جماعة ١5‏ مابو 14071 التى أطاح بها الرئيس 
السادات : 

« ربما تع أن زوجى حاتم صادق كان أحد الذين استهدقتهم 
الؤائوة وكانتك اعلطة ‏ كا جاء فى النسجيلات - أن بم القبض 
عليه هنا فى المنزل وقد لانعلم أن سامى شرف يكن لى كراهية شديدة 
منذ أن عيننى أبى سكرتيرة له بعد أن اشتدت عليه وطأة الأزمة 
القلبية سنة 3”ية؟ » كان ساى يريد أن يكون الفناة الوحيدة التى 
بر من خلالما أى أمر يصل إلى الرئيس أو يصل منه » . 

.. هذا ما قالته السيدة هدى .. والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن 
حو .. اذا امخذ سامى شرف هذا للوقف من حاتم صادق ؟ 

به باختصال: 

لقد بدأ حائم صادق العمل فى مكتب سامى شرف فى الأسبوع 
الثالث من شهر يونيو ( ححزيران ) 19517 بترشيسح من عباد الناصر 
.وبدأت الخلافات بين الإثنين سبب تنم العمل فى المكتب - أى 


(«) العدد العادن تاريخ و أ كتوبر ( تشسرين أول ) 1990 . 


قة 


مكتب الرئيس للمعلومات ‏ إذ كان حاتم صادق يرى أن الطريقة 
القى يم بها تنظى العلومات وعرضها على الرئيس متخلفة ومرهقة 
لرئيس . ييا سامى شرف يصر على الاستمرار ينفس الأسلوب 
رافضا أى حاولات لتطوير العمل ومتوجسا خيفة من أن حالم صادق 
يريد أن يحل محله . وكانت التقيجة أن ثرك حائم صادق العمل فى 
مكتب سامى شرف وائتقل للعمل مخريدة الأعسام مشرفا على م ركز 
اللراسات الاسترانيجية فاعتبر سامى شرف هذه المسألة عملا موجباضده. 
نتيجة للخلافات الى كانت بينه وبين هيكل » وحقيقة الأمر أنه كان. 
هباك اتفاق سابق بين الأستاذ هيكل وبين حاتم صادق للعمل مجريدة. 
الأهرام : 
.. ومن الأمور الى أثارت حفيظة سامى شرف . موضوع 
انتخابات الاتحاد الاشتراكى العربى الى أجريت عام 154 وهى 
أول انتخابات نجرى بعد المزيمة على أمل تطو برالاتحاد الاشترا كى. 
.. وكان عبد الناصر يعلق عليها أهمبية كبرى فى إبراز عناصر 
جديدة لغمان التجديد وضمان استمرار الثورة كذلكءولكن وقعت , 
مفاجآت عديدة .. ققد حدئثت ععليات تزوير فى بعض نتامج . 
الاتتخابات لغمان جاح عدد من أعضاء التنظم الطليعى » وتردد أن 
الذى قام بالتزوير شعراوى جمعة وسامى شرف » وكان من الممكن 


١١١ 


"أن تظل عملية الّزوير خافية على عبد الناصر » لأن الأجهزة لم نرقم 
إليه أى تقارير حدوث عمليات تزوبر أو بامجاهات الرأى العام الذى 


٠٠‏ ورغم ذلك عل عبد الناصر بالنزوير من ثلاثة مصادر لم يكن 
من ضمنها أى جهاز من أجهزة الدولة .. كان الصدر الأول هو 
تمد حسنين هيكل» والمصدر الثالى.الد كتور “روت عكاشة»والصدر 
الثالث حاتم صادق » وقد أجرى عبد الناصر نحفيقاً فى الأمر .. وقام 
بتوبيخ سامى شرف الذى اعنكف فى منزله نتيجة لذلك - لدة 
شهر لميذهب فيه إلى “مله .. كا أنب شعراوى جمعة واعتكف. فمئزله 


ابو 


لقد كان التبرير الذى قدمه شعراوى جمعة وسامى شرف هو 
أنهما فعلا ذلك انطلافاً من حسن نية » وأنهمأ اءتقدا ذلك فىمصلحة 
التنظيم .. ولكن حدثت مضاعفات للمسألة » فقد ممكن سامى 
شرف من معرفة بعض الصادر اللى أمدت حائم صادق بالمعاومات 
عن الانتخابات وبدأت عملية مضايقة لهم فى العلل» و كايا شخصيين 
لان مك وزد الإعلام. وقنما المنيد / عمد فائق » وقد لاحظا 
أن التقار بر التى ترد من مكاتب مصاحة الاستعلامات ف الحافظات 


16 


عن الرأى العام وامجاهاته نحقوى على ضيق من مليات التزوير 
فى الانتخابات » ومن المفروض أن هذه التقارير يقم رفعها لرئاسة 
الجبورية » ولسكن ممد فائق قام بنفسه بشطب كل مايتعلق بالتزوير 
من التقارير.. هذان الشخصان قد ثم مجميدها فى العمل ونتيحة لذلك. 
قام حائم صادق بكثابة تقرير بما حدث ما ليسلله لارئيس » ولكنه 
سله لسامى شرف ليعطيه بنفسه للرئيس وحتى يقرأ مابه .. وقد 
استدعاه 1111 وحاول إقناعه بسحب التقرير لأن تتيجته قد 
تكون إلحاق الضرر بمحمد فائق م على أزرف يوصله 
لارئيس .. وقد كان . 
بعد موضوع الانتخابات كان عبدالناصر وحاتم صادق يتمشيان 
محديقة منزل عبد الناصر فأبدى له حاتم رغبته فى الإنسعاب من. 
التنظيم الطليعى بسبب الأقاويل الى يسمعها عن تزوير الانتخابات 
وأن عبد الناصر مسئول عن ذلك » فطلب منه عبد الناصر أن يبقى. 
وقال له أن انسحاب العناصر الجيدة والخلصة من التنظيم ستؤدي. 
فى مهاية الأمر | لى وقوع التدظيمفى أيدى الانهاز بين وقال له بالحرفة 
« خليك وحط صباعك جزه عنيهم » . ٠‏ 


.. وقد حضر حاتم صادق الاجماع التالى للتنظيم الطلييى لنطقة . 


شرق القاهرة وكان سامى شرف موجوداً وبدأ بعض الأعضاء 
يتحدثون بنوع من الزهو عن مجاح عدد كبير من أعضاء التنظيم 
الطليعى فى الانتخابات .. فرد حاتم صادق .. بأن الانتخابات حدث 
بها تزوير » وقد امتقع لون سامى شرف و نت مفاجأة للجميع .. 
وفى اليوم التالى قابل حاتم صادق عبد الناصر فقال له ضاحكا . 

ماذا فعلت فى الاجماع ؟ 

وحكى له عماحدث فقالعيد الناصر أنسامى شرف سلهمظروقاً 
مكتوب عليه سرى جداً وخطير وهام .. ألم. ولا فتحه وجد به وصفاً 
للاجماج .. فقال له حاتم صادق وهل قرأت ما به . . فقال عبد الناصر 
لا.. لأنى أعل موقفك مقدماً . 

وحين توفى عبد الناصر انقطم حاتم صادق عن حضوراجماءات 

وبعد وفاة عبد الناصر تقابل سامى شرف مع حاتم صادق وقال 
له : فيه سؤال محيرلى . . 

إنت ليه نراكت مكهى ؟ 

.. فقال له أنه أراد أن يعمل بالأهرام أوجود مجال العمل . 


1٠١ 


فسأله مرة ثانية:لماذا توقفتعن حضور اجماعات التنظيم الطليى 
بعد وفاة عبد الناصر ؟ 

ذمال له أثناء وجود عبد الناصر كنت أعرف من هو رئيس 
التنظيم » أما الآن فإننى لا أعرف للحساب من يعمل التنظيم ؟ 

وبعد وفاة عبد الناصر مباشرة وضم تليفون مكتب ومازل 
حاتم صادق مح المراقبة بأوامر من سامى شرف وبدأت عملية 
الإعداد للقبض عليه .. وقد تكشفت هذه العملية من التسجيلات 
الى ضبطت بعد هايو 1901 وهى عبارة عن مكالمة تليفونية بين 
شعراوى جمعة وسامى شرف»؛ وأخذا يتحدثان عن الطريقة الىسيتم 
بها القبض عليه. وكان السائل فماييدو شعراوى جمعة قال له سامى 
أنه رتب الأمر وسيرسل مجماعةمن رجال الخابرات إلى منزله لاقبض 
عليه بطريقة مر حة لانثير أحدا . 


لقدكان من الضرورى أن يقدما تفسيراً ومبرراً لعملية التبش 
على صبر عبد الناصر واتفقا على أن يتهمونه بأنه أفثشى أسراراً 
عسكرية مستندين فى ذلك إلى إحدى المقالات الى كتبها فى الأهرام 
بعد زيارة روجرز للقاهرة فى أوائل مايو ( آيار) 1917١‏ تتضمن 
هجوما على مشاريم النسوية الأمربكية من الناحية العسكرية . 


٠١١ 


إننا لا نريد املموض أ كثر ما ينبغى فى سرد الكثير من 
الأحداث والأسرار لأن الايام فا يبدو تحمل معبا مفاجآت مستمرة 
تستدعى التأنى فى القذف بالأسرار دون تمحوص وروية . 

.. والآن إلى الرواية المفيقية ارسالة توفيق الحكيم إلى 
حبد الناصر كا حكيها لنا حاتم صادق ولط اعلحولى * 


رادة ما صادفء 
بقول حاتم صادق : 


« نعم كانت هناك رسالة للاستاذ توفيق الحسكيقنت يتوصيلها 
لعبد الناصر وأنا لا أذ كر بعد هذه المدة الطويلة التفاصيل الدقيقة 
والصغيرة للموضوع وللظروف التى أحاطت به وكل ما أذ كره هو 
أننى كنت موجودا بمكتب الأستاذ ممد حسنين هيكل بالأهرام. 
وكان الأستاذ المكيم موجودا كذلك وسألنى إن كدت أوافق. 
على نسلبم رسالة منه لارئيس . فوافقت فأعطالى الرسالة وكانتث 
موضوعة فى ظرف مفتوح واطلعت على محتويائها وكنت موافقا" 
على ما بها .. وفى نفس اليوم كانت الرسالة على « الكومودينو ». 
مجوار سرير الرئيس وأرفقت بها ورقة صغيرة لأنه كان معقاد على, 
أن يكون فى الفراش فى هذا الوقت - الثالثة بعد الظهر - وكان. 
يقرأ عددا من التقارير واعلطابات قبل أن ينام . 


كما 


(س) وماذا كان رد فعل الرئيس بالنسبة للرسالة ؟ 


جام صادق : لم يكن هناك أى رد فعل لقد كنت أرى الرئيس 
يشكل شبه يومى ولو كان لديه أى رأى أو لو كان متضايقا مها 
ركنت قدعرفت على الأقل . لأننى الذى قت بتوصيل الرسالة 
ولأننى ثانيا كنت موافتا على ما بها وكان الرئيس يعم موقفى . . 
ولكنالرئيس لم يفانحنى ف الوضوع وأنا بدورى لم أفانحه . والرسالة 
عادية جد و تثر لدى الرئيس أى شىء فبى من إنسان يحبه الر ئيس 
توفيق الحمكيٍ - وتتعلق بشخص وثئيق الصلة به الأستاذ 
هيكل - بطربقة لانحتاج إلىوسيط » تقد كانالرئسبحس يضرورة 
وجود هيكل وزيرا للاعلام فى هذه للرحلة - أى فى الوقت الذى 
عين فيه وهذا كل ما فى الأمى لأن الأستاذ هيسكل استمرفى منصبه 
بالأهرام . 


(س)أم نكن التحقيقات التىأجريت مع الأستاذ لطفى الول 
والسيدة نوال الحلاوى وزوجها بسبب الرسالة .١‏ 
حاتم صادق : هذا غير صميح بالرة وأعوذ للتأ كيد 55 
على أن الرسالة التىكتبها الأستاذ .توفيق الحكمْ لم تثر.غضب 


يمل 


الرئيس؟ يدعى ول تسكن لما أى قيمة على الإطلاق . والتحقيقات 
كانت لأسباب أخرى لا نمث للرسالة بأى صسلة . . ولست على 
استعداد لاخوض فبا . 


(س) .. ولكن يف تفسر لجموء الحققين إلى محاولة معرفة 
موقفك من الرسالة . وعما إذا كدت تمل محتواها أم لا . وهل 
كنت موائتًاً على ما بها ؟ ٠‏ 

حاتم صادق ‏ هذا موضوع آخر لا أريد الموض فيه الآن . 
وكل ما أستطيع أن أقوله هنا - والآن ‏ أنه كانت هناك محاولة 
لضرب أ كبر عدد تمكن من العاملين: بالأعرام ولأنه كانت هناك 
مواقف يينى وبين سامى شرف فأراد استغلال الرسالة للايقاع بى 
وأعتقد أنه هو الذى أوعز للحتقين بالسؤال عن موقفى . 


وهذا كل ما أستطيع أن أقوله الآن . . وبالنسبة لىفلقد كنت 
متضايقا من عملية التحقيق مع لطنى اللمولى ونوال الحلاوى وكان 
الرئيس بحس بأننى متعاطف معبهما . . على الأقل حك الزمالة فىالعمل 
وقال لى أنه لا يمانع أبدا ىْ أن لت ٠‏ كا قال 
لى بالحرف الواحد : 


١م‎ 


د اسأل عنه وائصل به لأن لطفى عر بموقف عصيب ويحتاج 
ويسألون عنه » . 

ملحوظة : سألت لطفى اممولى ع نهذه الواقعة فأ "كدحما وقاله 
إن حاتم اتصل به فى امعزل أثناء توقيفه . 


شهادة لطفى الخولل : 


تقر ضياء وعميث ال دكسب ريس 


. . والآن » فلنستمع إلىشهادة الأستاذ لعلنى الى رئيس محرير 
مجاةالطليمة الشهرية » والذ ىكانمحورا اعملية التحقيقات الى أجريت 
ممه . والذى تجرأ الأستاذ توفيق الحكمٍ ليزعم بأن التحقيقات 
أجريث معهبسبب رسالته إلى عبد الناصر . 

< بالنسبة لما ذكره الأستاذ توفيق الحسكم فى كتابه عن الرسالة 
أحب أن أقول بأن التحقيقات التى أجريت معى لم تكن بسبب 
الرسالة التىأرسلها إلىالرئيس عبد الناصر . وإنما بسبب رسالة أخرى 
والتحقيقات كانت محقيقات سياسية شاملة 6 . 

.. هذا ما يقوله لطن الولى .. وسألته عما ذكره الأستاذ 
توفيق الحكيم من أن الأستاذ تمد حسنين هيكل طلب إرسال 
-خطاب منه لعبد الناصر حتى يبقيه فى الأهرام . 


١٠٠١ 


برد لطفى اللحولى : 


القول بأن: الأسئاذ هيكل هو الذى طلب من الأستاذ الحكي 
كتابة الرسالة لعبد الناصر » وإنه كان مضطريا . . قول غير صميح 
بالمرة » وهل الأستاذ هيتكل كان فى <اجة إلى واسطة ييه وبين 
عبد الناصر؟ 6 . 


. . وهكذا بدأ الحوار بينى وبين لطفى امخولى فى مكتبه مجريدة 
الأهرام يوم السبت ه أغسطس ( آب) ١9705‏ الساعة الثانية عشرة 
اير تحخطون الأسناة أبو سيق يوسن جد ممرى الطلينة:: 


: يقول لطفى الخولى‎ .٠ 


بعد أن صدر كتاب الأستاذ توفيق الحكيم « وثائق على 
علريق عودة الوعى » اندهشت لما به . . ميح أن ما ورد به من 
أسئلة وإجابات حول الرسالة سميح . ولكن هذا الجانب من 
التحقيقات كان صفيرا جداً . ولم يكن السبب مطاقاً وقد اتصلت 
بالأستاذ الحكيم وقلت له أننى أريد الاطلاع على محاضر التحةيقات . 
وسألته لماذا لم مخبرنى بوجود الحاضر فى حوزته » لأنها تخصنى بصنة 
أساسية . . فقال لى أن أحد أصدقائه من رؤساء النياية أحضرها له 


اىك١‎ 


مدتأربع وعشرين ساعة فقط.وقدقام بتصوير الأجزاء اعخاصةبرسالقه . 
من التحقيقات وأعادها إليه مرة أخرى 6 . 

يعاق لطفى المولى - من الفروض أن النصوص' الكاملة 
اضر التحفيقات تعقبر سربة ولا ندرى السر فى إعطاكها للااستاذ 
توفيق الحتكم وحده ؛ رغم أنه ليست له أى صلة بالتحقيقات .ولا 


أدرى كذلك ناذا لم تعرض على وعلىالسيدة نوال الحلاوى وزوجها 
ما دامت قد أصبحث علنية ببذه الطريقة ؟ . 


س : ماهى الرواية الحقيقية للتحقيقات ولرسالة الحكيم ؟ 

. اطفى اكول : من بداية الأمر لست على استعداد بالمرة لأن ' 
أشارك فى أى عمل به مساس بالرئيس عبد الناصر فىهذا الوقت الذى ' 
يتعرض فيه إلى الحجوم الضارى من الرجعية .. ولسكن مادام 
الأمى قد وصل إلى درجة تتطلب مى توضيح بعض الأمور . ا 
فسأفمل ذلك » . 
7 تن يندا :بورد مداه لا تعل شيا عن رسالة . 

أو حتواها وكل ما تعلمه أنه فاتك فى نيته كتتابة رسالة 

00 

لطن امول :ةلال كنأ عتوها فرت 5 
١11‏ 


أنكرت معرفتى بها فى التحقيقات لأننى اعنقدت أنه قد تكون 
هناك خطة للاضرار بتوفيق الحكي فصءت على تغطية موقفه » . 


يتوقف لطن اعخولى قليلا » م يلق بتنبلة . . يقول : 

«لق د كانت هناك رسالة أخرى كان مفترضا توجيهها إلى الرئيس 
عبد الناصر » كتبت مسودتها بيدى . وأردنا جمع توقيعات عليها ١‏ 
وفى هذه الرسالة وجهت ننذا إلى الأجهزة وطالبنا بضرورة استثار 
الثيار الشعى والتقدمى ونقده للسلبيات ولابيروةراطية ومقاومته 
للبزيعمة . وأ كدنا على امخط الذى أثرناه خلال المناقشات التى أجرمها 
مجلة الطليعة مع الرئيس عبد الناصر حيئما افتقح البنى الجديد للاأهرام 
فعام ١99‏ .كا طالبنا كذلك بالحريات للمثقفين . وفىهذه الذ كرة 
تمرضنا إلىمسألة تعيين الأستاذ هيكل وزيراً للاعلام واقترحنا إبقاءه 
رئيسا للتحربر . ولقد فاحت الأستاذ هيكل فى أمى هذه الرسالة 
وإرسالها للرئيس »ء وقد قرأها ووافق على مافنها ٠‏ وقال : 

... أنم أحرار 6 ولكنه رفض التوقيع عليها نظاراً لأن 


اسمه قد ورد فنها 6 ٠‏ 
. . يضيف لطنى اعلولى . فيلق بقنبلة ثانية . . يقول : 


ا 


« لقد عرضت الرسالة على الأستاذ توفيق الحكي وطلبنا منه 
التوقيع عليها فذعر ذعراً شديداً ورفض بشدة أن يوقم عليها . . 
وقال لى : 

أنا مالى ياعم 6 . 

ثم سأنى عما إذا كان هيكل سيوقع عليها أم لا '. ولا عرف أنه 
لن يوقم رفض مرة ثانية وقال لى : 

« أنا عابءت رسااة لوحدى للرئيس علشان هيكل » . 

وأرسل بالرعالة امنشورة فى الكتاب » . 


١1 


على صيرى تقس ل ضاء الرسم داود 


. . بعيد لظفى اعلوك ترتيب القصة من بدابتّها . . فيقول : 

« لقد كانت العملية من تدبير سانمى شرف وشعراوى جمعه 
وعلى صبرى وكانت نهدف إلى ضرب الأهرام كؤسسة . وضرب 
الأستاذ هيكل وإتبعافه ذلك أن مسا كز القوى لم تكن نحس 
بالارتياح حو الأهرام وكانت مراكزّ القوى مصممة على تصفية 
مجلة الطليعة . ولقد ظهرت بوادر الضدام بين الأجهزة وبين اليساز 
الا ركسى الموجودبالطليعة بشكل مبكر » وخاصة بعدبيان "٠‏ مارس 
«اماركسيون أرادوا أن يكونوا مان ابيان ( أنظار ملعق علة الل 


عارس ( آذار ) 54ة١‏ 


كا أنهم كانوا محافظين على استقلالم . كانت هذه مسألة 
كثير مرا كز التوى . أَيِضا كنا على اتصال مباشرة بالرئيس عبد 
الناصر بواسطة الأستاذ هيكل . وأرسلنا للرئيس بآ رائنا فى مناسبات. 
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عديدة فى تقارير مكتوبة أعطيناها للا ستاذ هيكل الذى كان يسابها 
لعبد الناصر وهذءالصلة للباشرة بالوئيس "كانت ثير حساسيات سام 
شرف وعلى صبرى . فبدأوا فى تدبير امؤامرات ونزييف الحقائق 
لإثارة غضب عبد الناصر . . كانوا بريدون أن يتصيدوا أى شىء 
لتصفية هيكل . . وبدأت الأمور تقأزم بعد إلقاء القبض على 
الدكتور جمال المطيفى0؟ عام 1955 وكان الدكتور المظيفى. 
عضوا باجنة الوحدة الأساسية بالأهرام س لجنة العشرين ‏ وكنت 
عضوا بالاجنة واجت.عت الاجنة واتفقنا على ضرورة الحصول على 
توضيح من الانحاد الاشتراكى لأسباب القبض على الد كتور العطيغى 
وفعلا اتصلت بالأستاذ ضياء الدين داود”'؟ ‏ وطلبت مقابلته وذهبت 
إليه مع أعضاء الاجنة فى مكتبه بالأتحاد الاشترا كى وقلت له . . إن. 
القاعدة تنساءل عن أسباب إلقاء القبض على الد كتور العطيفى خاصة. 
وأنه عضو بالاجنة . 
رد على ضياء بقوله « إن الوضوع سيامى »6 فأصررت على. 
ضرورة معرفة السبب . فقال لى : 
(0) المستشار القانوتى لمؤسسة الأهرام ووكيل مجلس الشمب حاليا . 
() كان وقتها عضواً باللجنة النتفيذية المليا للاأتحاد الاشترا كى. 
وأمين الدعوة والفكر . 


ا١اك‎ 


« إن الرئيس جمال عبد الناصر »© .٠‏ فقّلت على الفور : إننا 
لا تريد أن نزج بإسم الرئيس عبد الناصر فى الناقشة من بداية الأمس 
لأن ذلك معناه قفل باب المناقدة و بالتالى ان يكون هناك عمل شياسى 
ولن تسكون هناك سياسة ولا غيره . ويجب استبعاد عملية إإقحام إسم 
الرئيس ونناقش الموضوع مناقشة سياسية » 

فقال لى ضياء : عندك حى . . 

وبدأنا تكلم , . وفى هذه الأثناء اتصل على صيرى تليفونيا 
من مكتبه ‏ بضياء الدين داود 6 

ل بعد اجماعنا بالأستاذ ضياء الدين داود اتصل الرئيس عبد الناصر 
بالأستاذ هيكل . وقال له أن لطفى الخولى عمل مظاهرة فى الاتحاد 
الأتحاد الاشتراى وأنه قال لضياء الدين داود . . « مانسيبونا بق 
من عبد الناصر هو كل حاجة الرئيس . ما كفاية بقى © 

فقال له الأستاذ هيكل أنه يستبعد تماما أن محدث ذلك من 
لطفى الخولى لأندمئول . ولا يعقل أن يقول ذلك » وسيحاولمعرفة 
الليقة ... 


/اا3 


وحيما فانحنى الأستاذ هيكل فما قال له الرئيس شرحت له 
ما حدث بالضبط . . 

. . بعدذلك حدث تطور آخ ر كشف النقاب عن هذه العملية .. 
ففى مجلس الأمة . وبعد إحدى الجلسات . تقابل الأستاذ خالد محجى 
الدين مع الأستاذ ضياء الدين داود واستفسر منه عن حقيقة الحوار 
الذى دار بيئه ويننى فى ممكتبه بالأنحاد الاشتراكى . . فأخيره ضياء 
بما حدث بالضبط وتوجه خالد محبى الدين مع ضياء الدين داود إلى 
مكتبه واتصل من هناك بالأسةاذ هيكل الذى حضر على الذور > 
ودار نقاش مع ضياء داود عن هذه الواقعة . وسأله هيكل إن كان. 
لطفى اعلولى قد تفوه بالعبارات التى قلا الرئيدى ؟ . . فأدكر ضياء 
بشدة أن يكون شىء من هذا حدث وروى ألرواية المقيقية وقال, 
ضياء ٠‏ أنه رفم تقربراً بذلك إلى السيد / على صبرى . . وعلى الفور 
أمسك هيكل بالتليفون وطلب الرئيس . وأخبره أنه يتسكلم من 
مكتب ضياء وأنه ‏ أى ضياء ‏ ينكر بماما أن لطفى اتلولى قال أى. 
شىء مما قاله الرئيس عنه » . 


معت نان الول ففهرا كن 
د لقد انضح أن السيد / على صبرى أوسامى شرف قاما بازيينه 


ا١ذم‎ 


تقر برضياء الدبن دأود . والزج بألفاظ وكلات لم اتفوه بهاء ولم يكتمها 
ضياء نفسه فى تقريره » وهى التى ذ كرها عبد الناصر ميكل ... 


. . هذه حادثة 6 . 


« هناك حادثة ثانية توضح كيف كانت مرا كز القوى تعمل 
عل تزبيق اللقائق لأقاره عط ال فيد 6د 


: بقول لطفى الخولى مستمرا فى حديثة‎ ٠ 

« عام 10٠‏ تقابات مع مراسل صميفة الا كسبر يس الفرتسية- 
كانت القابلة مطعم جريدة الاأهرام ‏ على النذاء -.وأدايث محديث 
إليه . فقد سألنى عن إمكانية حدوث مصالحة بين عبد الناصر وبين 
إسرائيل فقلت له أن ذلك غير ممسكن . ولا يمكن لزعي فى وطنية 
وحجم عبد الناصر أن يفء ل ذلك . بل إن أى حا > أو نظام لو فمل 
ذلك قسينهار . ونشر الحديث فى الا كبريس 


« أتدرى ماذا حدث ؟ لقد فوجئت محدوث نحريف خطير 
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للحديث دنم رفعءه لعبد الناصر وهو مزيف ذلك أن مصاحة 
الاتوملايات97© تضدن يوميا لشرة غغراء. مكتويب غلنها اسن 
للتداول - محظور ‏ تقوم فيها بترجمة أهم اللقالات والدراسات 
المأشورة فى الصحافة العالمية . وترجهت الحديث فى إحدى نشرانها . . 
ولكنها شوهته بطريقة مقصودة إذ قالت نقلا على اسالى 0000 
النظام سينهار »6 وحذفت كل ما قلته عن عبد الناصر وقد أرسات 
النشرة إلى عبد الناصر وبها هذا التشويه المت.د » لإثارته ضدنا . . 
« حدث هذا على الرغم من أن هناك شخصا ثالًا كان يتغذى معنا 
س أى معى ومع مراسل الإ كسبريس ولم يكن ببدنا رابع - هذا 
الشخص هو حاتم 0 زوج إبنة عبد الداصر ‏ السيدة هدي ب 
ولم يكن الراسل يعرف من هو . . فبل كان يقل أن أذول ذلك 
حتى لو افترضنا جدلا ‏ صعته ‏ أمام صبر عبد الناصر ؟ 6 , ٠‏ 


* 2 + 


. تتبع وزارة الإعلام‎ )١( 
. سألت حاتم صادق عن هذه الواقمة فأ كد صحتبا‎ )١( 


١ 


التنسجيلات دون علم ناصر 

.. قلت للطفى الدولى : وقصة التسجيلات التى جاءت فى 
التحقيقات ما هى بالتحديد ؟ 

لطفى اعلولى : تقد أرادت مرا كز القوى اصطياد أى شىء . 
ولحذا وضعوا تسحيلات عديدة فى عدد من المنازل . فى منزلى وق 
منزل الأستاذ خالد محى الدين واقد استمرت عملية التسجيل لماة عام 
كامل . ولم تكن بِأمنْ من عبد الناصر ومدة التسجيلات بافت ها 
سافة + «اخدة ونيعون نناغة » .و كيت مريها بالنزل لإصابق 
بكسر فى قدمى .. وقد زارنى كتيرون » تم تسجيل محادثاتهم 
ودردشامهم . وممهم ياسر عرفات . وخالد محى الدين . 


ا تن نن 


كيف علم هيكل بالقبض على لطفى 
يقول لطفى الحولى : 
« لقد صدر فى بداية الأمر قرار بتحديد إقامتى بالل قبل أن 
أسجن وقبل التحةيق ممى . والذى حدث أن الأستاذ هيكل فو جىء 


١ 


هذا الأمى لأنه عرف به من أحد الأشخاص يعد صدوره مباشرية 
وقبل تنفيذه فانصل على الفور بعبد الناصر . . وقال له أنى قد معت 
بصدور الأمس بتحديد إقامة لطفى امولى . . فأ كد له عبد الناصر 
صحة الخير . . وفى أثناء ‏ التحقيقات عرفت أنه ثم إلفاء القبض على 
زوجتى فرت ودفمت الكتب لأقذف به فى وجه الحقق وكان 
السيد على نور الدين النائب العام . فانسكب الحبر على أوراق 
التحقيقات فأرسات الأوراق وعليها الحبرلمبد الناصر حَتى براها » . 


وفى المهاية ؟ 
يول لطفى اللحولى فى مباية شهادته : 
« لم تكن التحقيقات بسبب رسالة الحسكي مطلقاً » ٠‏ 


كذ د كن 


١ 


اراق لد يرأ صم الرممم ؟ 


« عليك اللعنة . . وهل كل من يهاجم عبد الناصر يعتبر 
رحميا 6 ؟ ٠‏ 


. . أن ذلك قول لا يستطيع أى إنسان أن يقول به ولا يمكن 
أن نصم أى فرد يهاجم أو ينتقد عبد الناصر بأنه رجعى ٠تمفن‏ » 
أو يمينى حقير » أوعميل أمريى مشبوه . . . . الخ إلى أخر هذه 
القائمة . من الامهامات » اللهم إلا إذاكان المهاجم رجميا بالفعل فهو 
فى هذه الحالة يستحق أن يناله شىء من هذه الأوصاف والالقاب . 
أما إذا كان الباجم أو المنتقد من الاشتراكيين فإن أحدا لا يمكن, 
أن يعترض على إنتقاذاته أو الاحتجاج على هجومه . وإلا كان معنى, 
ذلك أننا نعتير نظام عبد الناصر هو النظام الاشتراكى الأمشل, 
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الذى لا نطمح فى الوصول إلى أبعد مله » وآنه يعتبر مباية 
التطور والتقدم . 

وهذه مسأل لمكن 7 أو 0 . ذلك أ 3 
النظام اللوجود الذدىبترأسه هو نظام اشترا كى كامل الاشترا كية . 

و<تى لو وجدنا من يزعم أن نظام ناصر كان نظاما اثمّرا كياء 
فإنهذا القول لايلزم إلا المؤمن به ولايمكن أنيازم باق الاشترا كيين 
على ختلاف مذاهبهم . 

ذلك أن فريقا من الاشترا كيين قد يرى أن نظام عبد النظام 
عبد الناصر لم يكن ثوريا واشترا كيا كا ينبغى » وأنه أعطى الفقراء 
الفليل وترك فى أبدى الاغنياء الكثير » وكان عليه أن يوجه إلى 
الرأسمالين ضربات أشد قسوة وأ كثر حسما . 


وهناك من يرون أنه نظام يعير عن البرجوازية الصغيرة وأنه 
أفاد الطبقة الوسطى أ كثر مما أفاد العمال والفلاحين الفقراء لم أنه 
نظام « معاد للطبقات الكادحة » . 


١ع‎ 


وهناك من ترون أن السلطة السياسية كانت فى أيدى أعداء 
العمال والفلاحين » ولمي-كن لحم من عثلهم عثيلا حقيقيا داخل. 
السلطة وفى أجبزتبا التنفيذية والتشريعية . . 

أخيراً . . هناك من قد يصل بهم الرأى أو الثبطط إلى درجة 
الثول بأن نظام عبد الناصر كان مؤامرة لقطم الطريق على الثورة 
الشعبية الحقيقية » وأنه قام بتبنى شعارات الاشترا كية لين قيام نظام 
اشتراكى حقيق ويقدم بدلا منه نظاما اشترا كيا مزيفا . 


. . وهكذا . . فإننا سوف مجدأن نظام ناصر يمكن أن يتعرض 
للبجوم من جانب معظي الانجاهات الاشترا كية وإنه لن يفلت .ن 
الكثير من الانتقادات المريرة وبالتالى فإننا لا ممكن أن نقول: بأن 
أى مهاجم أو منتقد لنظام عبد الناصر ء أو لناصر نفسه ء يعتبر غير 
اشترا كى إلا إذا كان كذلك بالفمل لأن معنى ذلك قطع الطريق على 
أى محاولة لتقي ونقدالتجربة وكشف ثغرانها التىتسللت منها الرجمية 
حت أصبحت لا اليد الطولىسياسيا واقتصاديا واجماعياء وكذلكفإن 
منع نقد أو هجوم الاشترا كيين لن يعنى فىحقيقة الأمى إلا استمرار 
الرجديين فى رفع الشعارات الاشترا كية والاختباء و راءهاب ذلك أن 
شخرية القدر شاءت أن يقوم الرجعيون بتصفية الامجاهات التقامية 


ركد 


و محاولة سلب المالوالفلاحين حقوقه نحت دعوى تطبيق الاشترا كية. 
الحقيقية . . وأن يفتحوا الأبواب على مصراعبها أمام نمو الرأسمالية 
على حساب القوى الاشترا كية وزيادة فقر الفقراء وغنى الأغنياء حت 
شعار «اشترا كية الذنى لااشتراكية الفقر :كا بحاو للسيد / على أمين 


أن بردد ياسثمرآر . 


. . . من الملاحظ أن الخطط الرجعى يعتمد فى هذه المر<لة على 
.رفم شعارات ثورة يوليووشعارات الاشترا كية ليستطيعوا نصفية كل 
عاحقق من مكاسب نحت رايات ثورة يوليوءفإذا منغنا الاشترا كيين 
.من كشف هذه الخطط و كدف ثغرات نظام ناصر التى مكنت العناصر 
الرجعية من أن تفعل ماتفعله الأن . فإننا بذلك نعمل لجاءة 
“الرجعيين وامرئشين والمرتدين وهذا مر لا يمكن قوله بالرة . 


... إذن فقيام أى اشترا كى ينقد ناصر والهجوم على نظامه 
هو أمر واجب وبطبيعة الل فإن الاشترا ى الذى يهاجم عبدالناصر 
اقصور نظامه وإجراءانه عن تقديم مكاسب أ كبر لاعمال والفلاحين 
ولأنه أبق فى أيدى الرأسماليين وكبار اللاك الكثير فإنه يهاجم 
الرجعيين بقسوة وعنفاً أشد من التى ييهاجم بها ناصر » وكذلك فإن 
الرجعيين يكون عداومم اثل هذا الاشترا كى أشد من عداءئهم لعبد 1 


لذن 


الناصر . لأن الاشترا كى المباجم لناصر يعمل على انتزاع الكثير 
مما فى أيدى كبار الملاك والأغنياء لتوزيعه على الفقراء بصورة أ كثر 
عدالة » والقضاء كلية على أوضاعهم الاستخلالية فإذا كان ناصر قد 
أعطى للعمال والفلاحين ٠١‏ أو" من للكاسب وأبق للرأسماليين 
والافطاعيين .م أو ايلا فإن منتقدى ناصر من الاشترا كيين 
بطالبون بانتزاع المزيد من الرأسمالبين والإقطاعيين وكبار الملاك 
.وإعطاء المزيد للعمال والفلاحين . 


.. أيضا من الأمور النطفية والطبيعية .. إن منتقدى ناصز 
من الاشترا كيين نج ب أن يدافعوا عنه ضد هجات الرجعيين ومحافظوا. 
على النسبة الضئيلة من الكاسب التى محتقت للفقراء فى عبده من 
أن يلّهمها الأغنياء » ذلك أن خلافهم مع ناصر هو على نسبة ما تحقق 
لا على البدأ » بينا خلافهم مع الرجميين خلاف حياة أوفوت :+ 
ذلك أن الذين يهاجمون ناصر من الرجعيين إما يفعلون ذلك بسبب 
النسبة الصثيلة من المكاسب التىأعطاها للفقراء والتى يعتقذمنتقاوه. 
الاشترا كيون أنه كأن يمكن أن يعطيهم أ كار وأ كثر . 

, . هذا ما نعتقد أنه أمر طبيعى ومفبوم ولا يعتير مفاجأة أو 
شذوذا ٠‏ 


ادا 


.. أما إذا خرج علينا شخص ينتقد ناصروعهده بمرارةوبشكل 
مستمر . ويقول أن المال والفلاحين لم حصاوا فى عبده إلاعلى ٠١‏ /' 
أو ٠١‏ / أو على الأ كثر "٠‏ ./' مما كان يحب أن يتحةق لمم وأنه 
خرب البلاد وأفقرها وأن الفلاحين لا يزالوا يييشون كا كانوا من 
آلانف السنين دون أى تغيير يطرأ على حيانهم . . ثم لانجدهبتءرض. 
من بعيد أو قريب إلى الجسلات الرجعية الضارية التى مهاجم ناصر 
بسبب هذه النسبة الضئيلة من اللكاسب التى لا يرضى عمها صاحبنا 
الهاجم . بل ونجد الرجعية تملل وتطبل لهذا الاشترا كى المنتقد 
الغاضب أقول إذا وجدنا اشترا كيًا كبذا فبذه هى الفاجأة بل أمها 
تعقبر أعجوبة من عجائب الزمان » بحيث تستحق فعلا أن تضاف 
إلى عجائب العالم السبع حيث تصبح الأعجوبة الثامنة . 

.... إن هذا الاشتراكى المباجم الغاضب هو الأستاذ توفيق. 
الحكم. 

... أنه ومنذ ن بدأ حملته التشهيرية ضَد عبد النامر يكتايه. 
عودة الوعى لم يكف عن مواصلها لقد أخذت الرجعية تطبل وتزمر 
له وأخذ يهاجم ناصر ويعلن أنه اشترا كى قديم . بل وأخذ ينازل 
الشيوعيين علنا ٠‏ . ولكن - وعلىالرغممنهذا الضجيج والصخب. 


١4م‎ 


فإن الشىء الثابت هو أن هذا الاشثرا كى موك عن محاولات 
الرجعية الا نقضاض على مكاسب الهال والفلاحين وإن الرجعييكف 
كر عدو اعرد لابرط اللا و : 


وهناعلينا أن ادل" 


لحساب من يهاجم عبد الناصر وعهده ؟ 
ومع من يقف من الناحية الفعلية .. . بعيدا عن الادعاءات 
اللفظية . ش 


إن الإجابة التى لن مختلف:عليها إثنان أو تنتاطح فيها عئزتان 
كا يقول البلغاء - هى أن توفيق الحكم يلعب لحساب الرجعية . 
بوعى شديد . وأنه يلعب دوراً اننهازي) مكشوقً فوإذا افيض 
إخواننا الشيوعيين لا بريدون كشفه وتعره والجهر بهذا الرأى 
مكتفين بترديده فى <لسامهم الخاصة . . فإن من الضرورى أن نول 
بوضوح أن هذه الاتهازية ليس من صالم أحد مدارامها وإما يجب 
كشف حقيقة توفيق الم سك وفصيح دوره وموائفه على الأقلاحتراما 
للامانة العابية واحتراما للحقيقة ولارأى العام . 


2 إن توفيق الحمكي لم يهاجم عبد الناصر إلا لهساب الرجعية . 


١ ب5؟‎ 


لسلب الال والفلاحين حتوقهم الضئيلة التى حصاوا علبها ٠.‏ وتوفيق 
يازم نفسه بأى موقف . ٠‏ 

يقول توفيق لمكي فى كتابه ص 8# : 

« وبمناشبة اليسار أرجو ألا يميق أحد عيناً أو يساريا فأنا 
عندما تحاسبنى حاسبى على هد ف الحياة وسأقول لك فى هذءالخالة 
الستمر والحركة المستمرة فلن يكون هذا فى الانجاه اليساري » سكن 
لازلت أصر على ألا يدعونى أحد عينيا أو يساريا لأن معنى هذا 
أثى أتقيد بيرنامج ممين » 

... هذا باقاله المكيم فى إحدى ندوات مجلة « الطليعة » 
ويبدو واضعا بصورة لا تحتمل الشك سملية اللراوغة الذكية من أن 
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أو رجعى أو يسارى ثم يقول أنه مع التقدم . والتقدم فى هذه الخالة 
يعى اليسار والتحمد يعتى الرجعية ومن النطقى أن نقول أنه يسارى 
لأنه مع التقدم الذى هو اليسار وأنه ليس رجعيا لأن الرجمية تعنى 
الجود . ولكنه بعد أن يقول ذلك يعود للزوغان ويطلب عدم 

.. إن المجة التى يستند عليها هى أنه لا يريد التفيد ببرنامج 
معين » وهذه حجةغير مقبولة.فكل قوة يسارية أو بمينية أو وسطية 
لها أيديولوجيتها ولا برنامج عمل » والبرنامج الذى تضعه أى قوة 
أو أى حزب سيامى عادة ما يكون مثار خلافات ومشاحنات. 
ومداقششات بين أفراد المزب , والبرنامج يوضع لمواجبة ظروف معينة 
أو طارئة أو مرحلية أو لتحقيق أهداف فى فترة زمنية معيئة وبالتالى 
فلايصج اخلط بين البر نامج و بين العقيدة أو الإنجاهالسيامى فالير نايج 
متغير باستمرار والإنجاه والأهداف السياسية ثابتة . 


.. الإرنامج يوضع لخدمة ونحقيق الأيديولوجية وعملية اعلاط 
التى يقوم بها توفيق الحكيم بين البرنامج والإناه السهاسى 
والأيدبولوجية هى عملية متعمدة حلا يازم نفسه بايجاه ا 
.. فتوفيق الحكيم لا يريد فى حقيقة الأمر أن يلتزم بأى أنجاه 


فيل 


ولا بأى برنامج ليحتفظ لنفسه بحرية المناورة والإنتقال من اليين 
إلى البسار حسب الظروف التغيرة » ثم ليضف شرعية على تذبذيه 
الستمر .. فإذا قدم ندعما صريا للرجعية وساندها فى حريها القدسة 
ضد القوى التقدمية وأراد إخواننا اليساريون أن والرم كم 

د أقل لك أنى لست يساريا »© م 

وإذا ما وجد أن مصاحتهتتطلب منه منافقة اليساريين ومجاملتهم . 
وأراد أصدقاؤه وحلفَاوه الرجعيون معانبته قال لحم : 

« أم أفل أنى لست هينياً ». 

ش م 

.. مبرعان مايقع توفيق الحتكيمفى تناقض آخر غير مفهومبالرة 
فابتداء من صفحة *ة وحتى صفحة ٠١5‏ بورد لنا مقتطفات من كتبه 
نحت عدوان « اشترا كيتى من واقع كتابانى للنشورة فى الثلاثينات 
والأربعينات » وهى مقتطفات من كتب « سلطان الظلام 6 طبعة 
١94١‏ - وكتاب تأملات فى السياسة وكتاب « نحت شمس. 
الفنكر » وكتاب و عصا الحكيم » . 1 
موه أن ورو عط التطلتات كقويقانا وشانا أرق 
الحالى. 0 


لضف 


قال بالنص : 

«هذه بعض آزاءوانجاهات متصلة بالروح الإشترا كية بما أسكن 
استيغراجه على وجه السرعة من التكتابات النشورة قبل ؟6١1‏ 
وهى السكتابات المباثيرة االحارجة عن نطاق المؤلفات الفنية فى الرواية 
والقصة والمسرحية ذلكُ أن السكتابات المباشرة هى التى يعتمد عليها 
فى تحديد الموقف الاجماعى للسكائب أما العمل الفنى فقد ختلط فيه 
موقن الكاتب عواقفٍ أشخاص روايتهأو قصته أو مسرحيتهوهذا 
ما جعلى أستبعد هنا كل أعمالى الفنية ولا أعتمد إلا على الكدابات 
الباشرة وحدها حتى, وإ ن كانت بعض الأعمال الفنية تعالج بالقعل 
' بعض النواحى الاجتباعية وكان لها من التأثير ماظهرت نتائجه . 

وببد . فاو الوقف الآن ؟ وخاصة بالنسبة إلى يك بل 
فى المرحلة الأخيرة من العمر ؟ هل أسكن إلى الرا<ة ولى الحق فيه 
الأن ؟ أو أبذل مابتى لى من مر وأنفاس فى امشاركة بالج الطثيل 
هما يا انرقم عينواين أحذات ' 

ثم أن بلادنا مقبلة على تغير ات اجماعية لا بد منها للسير فطريق 
التطور الحتمى وأن ما أخشاء هو أن تضيع فرصة التقدم الحقيقى:مرة 
أخرى فى متاهات تغوص فيها الأقدام وأنيةشل أسحاب النوايا الطيبة 
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فى غرس أشتر ا كيةحقيقية بعيدة عن الشعارات الكلامية تنفم الشعب. 
حقًا ونحمى حقوق الملايين من الكادحين والحرومين و رتفم كستوى 
اقتصاد شعينا ( 5 نصتحتا خروشوف )ومستوى ثقافته ورفاهيته..ألح 
إى أضم يدى فى يد من يسير بنا فى هذا الطريق .'. ونح تعصرفه 
أودع رصيدى الباق من الطاقة القليلة والصحة الضعيفة . . لقد حقق 
عبد الناصر شين من الإشتراكية وكان من العبيى والنطقى أن 
اولك واتقيد: أن باقات حالأة كن مان أنقران وار 
فى .. إلى حد وصفتة بعض السكتب الأجنبية بأنه تلبيذ أفكارى ' 
« وَكآن من مصلحى الشخصية إذن أن أستغل هذه الصفة وأضخمها 
بتضخيم منجزاته ولكن مصلحة مص المتجددةهى فى ألانقنع ونتج.د 
على هذه الإإش تراك المزيلةو أن تمل أنه قد ضينت فرصة الإشترا كية 
الحقيقية حتى نهب مرة أخرى تطالب بها . والدوام داما مصر 6 . 


. بعود توفيق المكيم مرة أخرى ليان لها أنه اء شتراى بريد 
اشترا كيةحقيقية وكاملة . ليست من صدف اشترا كية ناصر الحزيلة 
الى يرفض التنؤيه بها لأمما أقل مما كان يحب أن م وهذه مده . 
تعنى أنه قد حدد موقفه نهَائياً : هو أنه مع التيار الإشتر ا كىالمقيقى. , 

1 ١ 5 
ْ يل‎ 


وهذا يتناقض كلية مع ما سبق وقاله من أنه يرفض أن يسميه أحد . 
: عينياً أو يساريا ش 

.. كما أن كلامه عن أنه يضع يده فى يد من يسير بناى هذا 
الطريق يمنى بداهة أنه يوافق على التقيد بر نامج لتحقيق الاشتر أ كية 
وتطبيقها بشسكل أفضل وأعمق .. يما ئراه يرفض - فى المفحات 
السايقة - أن يتقيد بأى بر نامج؟ 

.. هل يثور الحسكيم على ناصر يسبب اشترا كيت اليل 4 ' 

ور كان هذا هيا لسكان علينا أن نشاركه الور شد 
0 


ل تثور ضد ناصر؟ 

نعم .. طالا أن الثورة من أجل را وو ل 
:مزيد من المكاسب للعال والفلاحين .. إن اافقراء يستحةون أن 
يشور'من أجلبم كل إنسانشر يف أو عنده ذرةمن الضمير والأخلاق 
لأن الاق - حتى امسق الإلمى ‏ فى جانب الفقراء ولس كين 
والمحرومين وضد الترفين .. وأن تسكون هذه الثورة ضد الك 
فاروق أو ضد ناصر أو ضد أى حاى اخر فإن الأمر تستوى .مادام 
ميرزها الدقاع عن ملايين الفقراء ٠‏ . 


يي 


. ولسكن هل يثور لمكي ضد عبد الناصر لهذا السبب قملا؟ 
. ولأجل ملابين الكادحين 9 
. . هذه هى الأ كذوبة الكبرى التى لا يمكن تصديقها . 
. . إنتوفيق الحتكيم لم يدلل علوصدق كلامه أبداً وإعا كان 
يأى #المكين ا : 
فهو شارك فى أعمال جمعية اسمها تحوة ا مان عسو تضم 
العناصر الرجعية الى تسكن كراهية مميتة ضد الفكر الاشترا كى 
والتى لم تقم إلا لتجميع العناصر الرجمية .ومحاربة الاشتراكية والى 
فض أن رفع شعار الاشترا كية وتحظلى برعاية من مصطنى أءين 
والتى برأسها أحد الطلاب الذى تثور حوله الشّكوك . 
إن أعضاء جمعية أأبناء مصر الرجعية العادرة لأى فكر اشتراى 
م الذين وضم الحسكم يده فى أيديهم . ظ ٠‏ 
وبعد ذلك بريد منا أن نصدقه ؟ ‏ 
فق الحكم الذى يلوم عبد الناصر 528 350 
المزيلة والقدر الضئيل الذى قدمه للجاهير » ويجد أن ذلك ميرر كاف 
لتى انول للدي اذم و تاشر و إن ديه ميرو 
لامععراز الممحوم عليه .: 
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توفيق! الحسكمٍ الذى يقول ذلك أليس من حقنا أن نسأله . 

وما الذى فملته يا أسها الاشتراكى الحقيق للوقوف فى وجه 
محاولات الرجعية لتصفية اشترا كية ناصر الطزيلة ؟ 

إن موقفه يدعو للخزى والعار . [ْ 

.. ولا كلمة . . ولا سطر كتبه ليدين به محاولات الرجعيين 
.وكبار الملاك داخل مجلس الشعب الدذين أصدروا قانو يمكن الملاك : 
الكبار من طرد الفلاحين الفقراء .من الأرض وينسفون به قانون ٠‏ 
الإصلاح الزراعى الذى أصدره ناصر ٠.‏ لبد كانت مهزة لا يمكن 
نخيلها أن يقوم ثمانون عضواً من أعضاء مجلس الشعب من أصل 
لال :وسعوت شرا سه بإصدا هيدا الثانون فى شين جونيو 
: ( حربران ) 1976 وارتفعت الصيحات الجنونة والحائدة داخل 
القاعة ٠‏ . أحدم وهو العضو الحترم الفاضل الحامى عبده مراد . قام 
ليصف قانون الإصلاح الزراعى بأنه قانون الإصلاح الشيوعى وأنه 
مستورد وأحدمم وهو العضو الحترم والإنسان أحمد يونس الأى. 
كان أخد مدرى هذه الهزلة وقف ليطعن اشترا كية ناصر . . 
وليعلن أنه اشترا كى: . . وباسم الاشترا كية اسيات لبكن كبار 
لللاك من طرد الفلاحين البؤساء . 


لتحا 


.. ماذا كتب توفيق المكم ليدين هذه الحجمة البريرية التي ' 
شنها كبار الأغنياء المتخمين بالأموال » والذين وصلت دنائهم 
, وحقارتهم واتحطاطهم الأخلاق وتدلى تفوسهم الوضيعة بأكثر ما 
هى متدنية إلى الدوجة التى بحسدون فيها الفلاحين البؤساء على 
القروش القليلة التى فى جيوبهم وعلى اللقم اليابسة التى فى أفواههم 
وعل أكواخهم الحقيرة التى يسكنون فيها و.ريدون سللهم هذه 
القروش وانتراع 6 اليابسة من أفواعهم وطردم من الأدض 
ونشريدهم . ش ش 
.. ولا كلمة كتبها الا نوا احيق ليع في ا 
الجرعة . 
ويريد أن يقنعنا أنه اشتراكى ؟ 

. ها الذى كتبه الحمكيم ليهاجم محاولات الرجعيين لتصفية 
لقاع امام و بيع مصصائعه وشركاته ارأ عالبين وارأس الال اي 
وطرد العال منه ؟ | 

.. ولا كلمة ولاسطر ٠‏ 

ها الذى كتبه السكي ليهاجم به الانمخطاط الذى وصلث إليه ' 
الثقافة فى مصر . 


١4. 


والنساد والاعارة الذي أصبح طابع أفلامنا السيمائية والحرب. 
القاسية ضد الفكر الجاد والتيارات التقدمية فى الثقافة والإعلام . 

1 . ولا كلمة ولا سطر كتبه الاشتراكى الحقيق . ليصرخ فى 
وجه للرتدين وا متحطين الذين يريدون سرقة السكاسب المزيلة القى. 
أغظاها ناصر للنقراء ! 


وبعد ذلك يعتقد أننا بن اناد عي ديه ونصدق ادعاءائه 
بأنه اشترا كى ؟ 

. . لقد استحق منه عبد .الناصر. المجوم: والتشبير والتجريح, 
بسبب اشترا كيقه الهزيلة . بينا لم محظ الرجعيون منه يأى كلمة أو 
سطر يهاجم فبها حاولامهم لسرقة.سكاسب ناصر المزيلة ! 

. لماذا يستأسد الحكيم على زعم ولق اكبيد الناصو إرقة: ٍْ 
ا حر رحن ا وخر ااا مم 
يفقد شجاعته أمام الرجعيين ونام المطالبين بتصفية الإنجازات. 
الاشترا كية والمتسببين فى تدهور الثقافة والأخلاق وإشاعة القساد 
فى البلاد ؟ 


١م‎ 


وهل يعدّل أنه ذاف من أشخاص أقل قامة منه . 
ما السبب إذن ؟ 
مرة أخرى . . مالا مختلف عليه اثنان -أو تتناطح فيه عترتان 
ما يقول البلغاء هو أن توفيق الحكم يفعل ذلك لأنه قلباً وقالبا 
مع الحجرم الرجعى ضد كل الإنجازات الاشترا كية ولأنه موقن بأن 
الرجمية ستنتصر والتالى لا بريد توريط نفسه فى معركة خاسرة 


. ..إن ما يحدث الآن لا يستحق استنكار التقدميين وحدم » 
.وإنما يستحق استنكار كل شخص برفض الابتذال والردة ... ففى 
لوقت الذى لاذ فيه توفيق المسكم الاشتراكى الفيق بالمسمت فإن 
أقلاما عديدة انبر تتتضدى لما حدث فىجلس الشعب من الانقضاض 
على الإصلاح الزراعى وتعريض حياة ملايين الفلاحين ومصيرهم 
للتشرد ويزعمت مجلتا. روزا اليوسف والطليغة لواء المعارضة وهاجمتا 
دون التواء مجلس الشعب وجلسته المزلية والقانون ‏ الردة ‏ الذى 
"كاف عله :وك بعش التكباي اليا فى ريده الجرورية 
نما سمت صحف ومملات أخبار اليوم والأهرام وجلات دار الحلال 
وكأن غيئا لمبحدث . مع أن للفروض أن هذه الصحف والجلات 
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تتبع الأنحاد الاشتراكى المفقرض فيه هو الآخر تمثيل المالوالفلاحين 
ومع ذلك لم يتفوه الأستاذ الحسكي بأى كلمة يما ثرأه يؤاف 
الكتب وبحضر الندوات ويدلى بالأحاديث ليهاجم عبد الناصر 1 ! 


:ةو 


للشبوعيودم داهتواء السام 


حيما صدر كتاب عودة الوعى »كان الأستلاتوفيق الحكيم 
موقناً ‏ فيا يبدو بأنه لن يقابل بأى معارضة جدية . بالمكس 
سيلاق الاستتحسان والتشجيع . . فا موجة الرجعية المعادية لعبد الفاصر 
لن أنها من القوة والاندفاع لدرجة أنها تنذر بنذر كثيرة » أقلها 
أنها سوف تسكتسح أى شىء يعترض سبيلها ٠.‏ وأن الستقبل لحا . 
.نوكل الظروف تحمل من الدقاع عن عبد الناصر فى وجه هذه الوجة 
الرجعية عملا مستحيلا ويانساً » باختصار بيدو أن الحكي قد اعنقد 
أن قد قضى الأص 0 واستفيت الأموو لارحمية . فأراد ألا يفوته 
القطار فتقدم لينصب نفسه كأ كبر مهاجم لناصر ولعبده ولأعماله 7 
مما دقمه إلى الاجوء للتشهير والسطحية والتسرع فى إصدار م : 


وبالفعل . ققد سل الرجبون كاب لمكي وح هد . 
وماوا له وطيلوا وزمروا ٠‏ 


١ 


.. أي - كان واشحا أن الأستاذ توفيق الحسكيم واثنا. » 
من أن الشيوعيين لن يعترضوا على عمله هذا » اعمادا على أنهم قد 
تعرضوا للسجن والتعذيب فى إحدى المراحل ٠‏ وإذا كانوا قد سعتوا 
عن الحجوم على ناصر بل وأيدوه فن باب اتقاء شره وأذاء . ولهذا 
فإنهم سيشاركونه - أى يشاركون الحنكيم - فى مجومه على ناصر 
وستسكون تلك فرصتهم العظيمة للثأر منه . . أو سيصمتون عن 
المكي فى أسو أ الأحوال . . وبالةالى - فإن المكي قد أصاب 
عصفورين بحجر واحد . فهو قد ضعن تأبيد الرجعية وحماسبها له . 
وضمن ,سكوت الشيوعيين عنه . وأَبْهم لن يهاجموه خاصة وعم 
نتمترسون فى يملة شهرية ١‏ الطليعة ب وهى مجلة. مؤئرة وحسنة 
السمعة . ولهم تفوذ فى مجلة روزا اليوسف . 

كن خابت تقديرات الأستاذ وفيق لمكي . ذلك أن 
الرجعيين وحدم م الذين أيدوه » وهلاوا لكتابه » واستدسنوا حملة 
«التشهير المشينة الى قام بها ضد ناصر » وحهوه بحرارة على انقلابه على 
عقبيه من مؤيد كبير لناصر إلى أ كبر مهجم عليه . . أما التقدميون 
فد أعلبوا دهشهم: واستتكارم لذلك . كا أبدوا امتعاضهم وأسفيم 
هذه النهاية الحزنة الت اختار الحكيم أننبدكن إليها ويمختتم هاحياته. 
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.. ول يذعر الحكيم من شىء قدر ذعره من هجوم الغالبية 
الساحة من الشيوعيين عليه » واستيائهم من موقفنه » وخاصة حيما 
بدأ عدد منهم فىمنازلته » لقدكانموقف الشيوعيين - موقا شريتاً 
ومشرفا لم فنفس الوقت ء ذلك أنهم هبوا مع غيرهم من التقدموين 
للدفاع عن إمجابيات عبد الناصر » ورفضوا رفضاً بان هجوم الرجمية 
” ضده ‏ عدا قلة قليلة منهم لانستحق إلا الاحتقار بسيب انتهازيتها- 
وأدانوا الجلة الرجمية . وأثبت الشيوعيون بذلك أنهم ليسوا على 
استعداد بالرة لأن يستعرضوا جراحهم وندوبهم فى الأسواق لينالوا 
النتات على مائدة الرجعية ». كا رفضوا أن ينصبوا مأنماً ليصر<وا 
ويولولوا فيه على رفاقهم الذين قتلوا فى السجون .٠‏ وأنه إذا كانت 
التتجارة قد ثملت حتى الأخلاق والذمم والشرف والحقيقة فى أيامنا 
هذه ؛ فإن للناضلين الحقيقيين لا يمكن أن يتاجروا بما عانوه ولا 
يمكن أن يسعوا ليقبضوا تمن سنوات السجن . . 

ما الذى أ كده الشيوعيون كذلك ؟ 


أكدوا أنهم لم يؤيدوا عبد الناصر : بدافم امللوف» ولا بدافع 
الرغبة فى الحصول على المناصب والمرتبات الكبيرة » أى أن ناصر ' 
م يشترهم وأنهم لميؤيدوه عن انتهازية .. لأنهم لو كانوا كذلك ‏ 


١4غ‎ 


لبادروا ,الانقلاب عليه بسرعة بعد أن مات وولت أيامه . . على 
الأقل كانوا يستظيعون الْمَحك ا نهم من سجن وتعذيب . وهى 
حجة قد نكون مقنعة من الناحية الشكئية ساعة الحمساب ولكنبم 
أبوا أن يفعلوا مثاها فمل الذين استفادوا من عبد الناصر » والذبن 
كانوا من كبار مؤيديه . وانقلبوا عليه بلا رحمة حيما أدبرت الدنيا 
وأشاحت بوجهها . وعلى رأسهم توفيق الحسكي . . مؤكدين ‏ أى 
الذن هاجموا ناصر ‏ على أن الاتهازى لا موقف 4 . وأنه على 
استعداد لأن يدوس على الادىء وعلى القبم فى سبيل مصلحته 
الشخصية . ١‏ 


ومن ضمن ما أثبئته غالبية الشيوعيين أن الاشتراكى المقبتى » 
والناضل المقيق » هو الذى ينسى آلامه وذكرياته الشخصية حتى 
وإنكانت مؤلة ودامية ويسمو فوقبا ‏ فى سبيل قضية الاشترا كية. 
أي فسبيل امبدأ . والذى يتكائف معغيره من الاشترا كيين - على 
اارغم من أ خلافات أو حزازات ‏ ضد القوى الرجعية . . وبالتالى 
فإن الدفاع عن ناصر فى مواجهة الجلة الرجعية يعقبر عنلا سياسيا 
الى لا بالنسة لأى إنسان اشتراى ‏ .وفطات تيان أ فى 


حتى وإن كان مؤلا. 


1١ه‎ 


الهم أن توفي الحكيم أراد أن يتتىخطر الشيوعبين ويأهن 
نحتاج إلى قدرات غائلة » وإلى مباوانية مجيبة ولكنه اهتدى إلى 
حيلة ما كرة وأن كانت تقصف بالسذاجة . وهى أنه قد بدأ يفم 
مغازلا ألر جعيين بعين © وبعوز مغازلا الشيوءيين بالعين الأخرى 2 
وأن مخرج لسانه ليغيظ به الناصريين ! ! 


ققد أعان أنه اشترا كى سمي وقديم . وأنه مع التقدم » وها أن 
التقدم يعنى اليسار . فهو مع اليسار . وإن كان لا يحب أن يلدى به 
هذا الاسم ! أعان ذلك فى الندوات العديدة الى نظامّها مجلة الطأيعة 
ليتحاور فيها اليسار المصرى ع توفيق الحكيم ايتحاور فيها البسار 
المصرى مع نوفيق الحكم . وأخذ يغازل الشيوعبين ويحاول نحر يضوم 
ضد عبد الناصر فى نفس الوقت ويحذرم من الدفاع عنه » أيض) ‏ فى 
نفس الوقت ‏ لم يدل بأى كلمة ضد الرجعية وضد الرجعيين . . . 
وهكذا . . ففى الوقت الذى حظى فيه الشيوعيون بالمغازلة و بالملاطفة 


لهل 


والؤانسة » وقى الوقت الذى حتلى فيه الرجعيون بالصمت والتجاهل 
ذإنه أطلق لسانه على عهد عبد الناصر ونجربته » مجريحا وتشهيراً . 


وععاة الحكيي أمام الشيوعين أنه اشتراكى و«ؤيد لحم . 
ولكنه لايعحدث عن محاولات الرجهيين للانقضاض على كل مامحقق 
من انجازات للجماهير . بدا إستمر فى حملته الضادة لعبد الناصر » 
كأن ينهما « ثأر تاريخى » يقوم الحكي بتسوية حساباته . . 


. . وهذه ألخطة من شأنها أن ترضى الشيوعيين وأن تثير غرورهم 
على أساس أنهم نجحوا فى انتزاع اعترافات علنية منتوفيق الحكيم 
أنه اشترأكى » وأنه مع البسار 000 . وعلى أساس أنهم 
مجححوا فى عدم ممكين الرجعية من أن تستغل توفيق الحكيم 
د القوى التقدمية أو منعه 0 بنفسه نهائيا فى أحضان 
المين . . وشىء من هذا أو قريب منه ‏ تردد على لسان عدد من 
الشيوعيين . . وعلى كل فا يرضى الشيوعيون ويثير ببجهم لايمنى 
بالضرورة إغضاب الرجعيين وإثارة غيظهم . لأن الهم هو إثارة 
غيظ الناصريين أساسا والحجوم عليهم . ولأن المبم هنا هو ضرب 
غبد الناصر وتصفية تحربته » وهى ليست محربة الشيوعيين على 
أى حال . 


1١7 


. فإذا غازل :وفيق الحكي الشيوعيين م وتزلف إلمهم 

ل 
..لماذا ؟ 

. لأن توفيق الحتكيم أمن شر الثشيوعيين ولأنه يعمل «ادق 
إسنين » ينهم وبين الناصريين ولأنه لم يهاجم الرجعيين .. ثم . 
وهو الأم . استمر فى هجومه على عبد الناصر . وبالتالى فإنه لاممكن 
أن يتلقى اللوم أو التوبيخ من أصدقآنه وحلفائه الرجعيين » الذين مم 
على استعداد لأن ينفروا له أى شىء وكل شىء . إلا شيثا واحداً . 
وهو أن يقول كلة انصاف هوضوعية فى عبد الناصر » ٠‏ . وللامانة 
فبولم يتفوه بها فى حواره مع الشيوعيين . ولهذا فبو يعتبر سلاعا 
رجميا مفيدا » وأكثر فائدة من أد أبو الفنتحم . ومصطنى أمين 
وعلى أمين . وصالح جودت وإبراهيم الوردائى - وغيرم منساقطى 
الفنكر والثقافة على الأقل فبؤلاء وغيرم مدانون وتاريخهم لابؤهلهم 
لاقناع الناس . أما توفيق الحكيم فإنه إذا يمحس فى إثارة الانقسام 
بين الشيوعيين و بين الناصريين :وإذا ماضمن سكو همعن فى اسثمراره 
فى حملته الصليبة ضد عبد الناصر . فإنه يكون بذلك اذكى وأنجحب 
الرجعيين وأشدم خطرا- ويكون قد مجح فما فشل فية غيره . » 


١4م‎ 


وهو إثارة الفرقة والانقسام فيصفوف القوى الاشترا كية. أو تمييد 
بعض الاشترا كبين بالنسبة له . . وفى نهابة الأمى » فإن الشيوعينمم 
لذبن يكونون قد وقعوا فى الفخ » دون أن ينجحوا فى إيقاع الحم 
فى نهم » أ فى إبعاده عن الرجعية » وعدم تمكينها من استفلاله 
ومقة من الارماء فى أحضانها بشكل تاف 


. . لقد رفض توفبق السكي بأصرار يثير الدهشة والاتجاب 
أن يهاجم الرجعيين و بدين محاولاتهم لتدمير عبد الناصر » ومحربقه 
وفى تصفية كلى اللكاسب التى حصل عليها العمال والنلاحون 
الفقراء » فىالوقت الذى أعلن فيه للشيوعيين ع ناشترا كيته وبساريته 
وتقدميته !1 

*** 

- يبدو موقف إخواننا الشيوعيين من توفيق لمكم غير 
منبوم إلى حد كبير . ذلك أنهم نظموا له ندوات استمرت عدة 
أشبر . واختاروا لها عنوانا هو « اليسار المرى محاور توفيق 
الحكيي » نشر ت كلها بمجلة الطليعة و كان المدف المعلن للحوار . 
هو تق تجربة عبد الناصر . وعحاولة الكروج يتصور عن |استقبل . أو 
الخروج ببزنامج عمل للقوىالتقدمية والوطنية . ول يكن مفهوما بقدر 
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معقول » سر هذا النثبث بفتح ملف التجربة مع توفيق الحكم 
بالذات . : 

. . لقد كان السبب امعان هو أن توفيق المسكي ‏ قد وجه 
رسالة إلى اليسار المصرى على صفحات مجلة روز اليوسف بعددها 
الصادر فى *١‏ أ كتوير 59/4 . « برد فيه على الانتقادات التى 
وجبت إليه من جانب بعض الأقلام اليسارية والتقدمية » بعد أن 
صدر كتابه ١‏ عودة الوعى 6 وق هذا الطاب أ كد توفيق المكي 
أنه مع التقدم واليسار فى بناء مممر متطورة . مزدهرة ولس مع فوى 
لفاس وا 


هذا ماجاء بمجلة الطليمة بعددها الصادر فى أول سبتمير 
عام قبساة ١‏ وتكل الل كيف نشأت فكرة الحوار 0 فتقول : 


« وماكانت هيئة حر بر الطليه ة تدرك أن السكائب. 
الكبير بتاريخه . بعمواققه » وامجاهاته الفكرية وعمله الطويل لإثراء 
حوائنا الثقافية لا يمكن يقف - فى النباية - فى صفوف قوى الردة 4 
فقد بادر رئيس التحرير لطفى اكول ووجه إلى الهكيم خطابا دعاه 
فيه إلى فتح ملف التجربة » واستجاب الحسكيم محماس لم يتخاف 


١6 


مرةبل لقد انتظم فى حضور جلسات الندوة على الرغم من طوها وربما 


.. وهكذا بدأت علية الموار مم توفيق الحكيم الي 


نت تنشر تباءا ‏ كل شهر - وأننهت ففشهر سبتمير 15070 


. . هناك عدة ملاحظات . منها على سبيل المثال ( أن الأستاذ 
لطفى اتخولى » حين وجه رسالته لتوفيق الحذكيم عارضا عليه بلء 
الحوار . بعد أن وجه الحكي رسالته إلى البسار المرى من فوق 
صفحات « محلة روزاليوسف » . اعتقد أن الحكيم وجه بالفعل 
رسالة . وهذا لبسسميحا . . أما حقيقة الأمر . فبى أن الناقد الأدى 
الشاب عبد الرحمن أبو عوف - وهو ماركمى . وصديق للا ستاذ 
توفيق الحكيم كان يرى أن الرجمية اللصرية محاول استئلال 
كتاب « عودة الوعى » واستفلال توفيق الحسكيم محجمه اطائل 
وتراثه الكبير . فى مع ركتها ضد الننصريين وضد كل التوى 
التقدمية » وأن من الواجب تذويت الفرصة عايما » عن طريق عدم . 
تمبكينها من استمار كتيب « عودة الوعى 4 وهذا ممكن بواسطة 
أنيعان توفيق الحكيم عنمواقفه التى مختاف عن مواقف الرحعبين. 
فقام بإجراء حديث معه . للنشر عحلة « رء زاليوسف © . والفعل 


١6م١‎ 


قام بتساي المديث إلى الأستاذ صلاح حافظ رئيس حرير الله 
على أساس أنه سينشر كحوار ورسالة . واسكن صلاح حافظ حوله 
إلى الشكل الذى ظهر نه وهو أن الأستاذ توفيق ق الحسكم بم بدأ مل 
رسالة على صديقه عبد الر<هن أ بوءوف موحبة إلى اليسار 0 

هذا رما ما جمل الأستاذ لطفى اعلولى يعتقد بأن السك يم يريد 
فتح حوارمم اليسار » فبادر ‏ بناءا علذالك ‏ بتوجيه الرسالة لتوفرق 
ا حسكيم يدعوه للحوار . 

. . هذه اللاحظة قد تبدو غير ضضرورية . ولكن ذ كرها 
ضرورى لتوضيح أن المكيم م يكن يقصد بالمرة توجيه رسالة للإسار 
المصرى . ولا الرغبة فى فتح حوار معه . أى لم يتخذ أى مبادرة ‏ 
والبادرة جاءت من عبد الرحمن أبوعوف - وفى شكل حوار 
حفى رأى صلاح حافظ أنينشره كرسالة موجهة أساسا من لمكي 
إلى البسار أملاها على صديقه أبو عوف . 


.. وأما الملاحظة الثائية على الحوار. فبى اقتصاره على الما ركسيين 
وحدم. باستثناء أ-مدعباس صا الذى يعتبر من اليسار غير الما ركسى. 
وهذه مسألة غير مفهومة لأن اليسار يضم أجنحة عديدة كالناصربين 
الذين يعتبرون أضخم القوى . واللاركسيين وكثير من البسارين 


١ باه‎ 


' غير الناصرين وغير الماركسيين . وهكذا غاب الناصريون عن 
الندوات التى تتعرض «التقيم والتحليل إلى تجريئهم ومواقفهم .. 
وأصبحت الندوات <وارا بين الحكم مين الخدار الار كد وعحدف 
وباختصار فإن المار كسينام الذين يقومون من جانمم بتفييم التجربة 
ونتح ملفائها . وهذا خطأ من نواح عدة. . 

.. خطأ » لأنه كان علمهم أن يتحاوروا أصلا مع رفاقهم 
الناصريين » ليكون الحوار مفيداً للجميع » خاصة <يها يدور بين 
قوى اليسار المصرى الأساسية . . . الناصريون والشيوعيون حول 
التجربة وأخطاؤها وسلبيامها . والقضايا والبماتالحاضرة » والنظرة 
للمستةبل . . ولقد أثار غياب الناصر بين نساؤلات عديدة . مثل : 

هل رفضوا حضور الندوات ؟ أو.هل منظموا الندوات م الذبن 
رفضوا دعوتهم وآثروا اقتصارها علييم وحدم ؟ 

.. يقولون فىمجلة الطليعة . أ نالحوار_كان مفتوحا لافسكربن 
والكتاب اليساريين ‏ وهم الناصريين لاحضور والشاركة وهذه 
مسألة يبدو أنها غير مقنعة . لأنه كان على الذين نظموا الندوة 
وأءدوا لها أنيقوموا بتوجيه الدعوة إلى عددمن قيادات الناصربين. 

. . هناك.من يجيب بأنه كانت هناك فكرة لدعوة الأستاذ 


١م‎ 


تمد حسنين هيكل - ولكن تعذر ذلك لأسباب عديدة مها 
انشغاله بالسفر ولأسباب أخرى كا أن منظمى الندوة أرادوا دعوة 
الأستاذ محمد عوده . الذى يعتبر من الناصربين البارزين » وهوصاءب. 
كتاب « الوعى الفقود 276 الذى ردفيه على كناب توفيق الحكي.. 
«عودة الوعى 6 . . كا أنه أى محمد عوده ‏ يسحل له استيساله 
فى الدفاع عن عبد الناصر بشكل مبكر ضد اطحمة الرجعية وعى فى 
عنفوانها . . إلا أن الأستاذ توفيق الحكيم قد اعترض بشدة غلى 
دعوته بل وهدد بالإسحاب من الندوات .إذا حضر ونتيحة لذلك 
رؤى الإستجابة لشرط الحكم . 

ومحن لا ندرى سبياً لهذا الموتف من العكيم طاأنا أنه راغب. 
فق اكول ق حوار وساقعات دول البجرية » .ولكن قد يكون 
لجلة الطليعة العذر فى الاستحابة لرغبة الحكيم عل أسائن أن وحوكد 
ضرورى لأن الحواركان معه أصلا ٠‏ 

:لايك كذلك. أن حضر إحدى ااندوات ممثل عن جريدة 
« الطلاب7؟ » هو تمد سايمة ٠‏ وأحد الشباب الناصرين وهو حمدى ” 


)١(‏ صدر فى مصر عن طبعتين- عندار القاهرة لاثة فةالمربية. 
0( جريده أمشيربة .صدرها اتحاد طلاب 8 وهى ناصرية 5 
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ياسين ولسكنهما لم يحضرا بعد ذلك . 

٠.أيضا‏ لا نعرف لماذا لم يتصل منظموا الندوة بالأستاذ كال 
الدين رفعت والدكتور عبد الكرم أحمد والأستاذ حائم صادق على 
سبيل امثال . كا أن هناك كثيرا من العناصر الناصرية من الكتاب 
الشبان . ش 

.. فإذا كان قد تعذر دعوة الأستاذ تمدحسنينهيكل والأستاذ. 
عمد عودة فكان من الواجب دعوة أتخرين غيرها . 

- ومن الأخطاء الأخرى لاقتصار الندوة على الماركسيين » هو 
أن الرفاقالماركسيين إذا كان فى نيتهم أن يقوموا بعماية نقد وتقبيم 
لنجر بة عبد الناصر » وإعلانوجبات نظرم فيها » ونظرمهم للمستقبل 
فقد كان عليهم أن يعلنوا بوضوح أن هذا الحوار هو بين توفيق 
الحكي وبين اليسار اماركسى : أما أن يقولوا أنه حوار بين الحكيم 
والإسار المصرى » فهذه مغالطة ذلك أنهم لا يمثلون إلا أحدى فرق 
اليسار المصرى . وهناك كثير من الفرق اليسارية غير الماركسية . 
وعلى رأسها الناصريين . . وهؤلاء لم تحضروا الندوات وم يشاركوا 
فيها ٠‏ . وبالتالل فا ورد من مساجلات فى الندوة ‏ لا يعبر بأى حال. 
عن وجهات نظرهم ويترتب على ذلك مسألة على جانب كبير من. 
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الأهمية ‏ وهى أنه إذا كان هدف الحوار المروج يبر نامج عمل . 
وهو ما حدث فى عدد سبتمبر (أياول) ه/ا9ل . فبنا نقول : لقد كان 
ذلك أدعى لأن تعان الطليعة بأن الحوار هو بين الحسكيم وبين اليسار 
الاركسى . حتى نعرف بأن البرناممج ماركى بالضرورة ولا يعير إلا 
عن الما ركسيين وحدم . وبالتالى . فإنه لا يازم غيرم به لأنه ليس 
برنايجا للقوى اليسارية الأخرى التى لم نشترك فى وضعه . . على الرنم 
من أنه قد يكون برنايجاً جيداً . بل وعلى الرغم من أن الناصريين 
لو حضروا وناقشوا . بل لو تناقشوا فما بينهم لاخروج ببرنامج على 
الما اختاف كثيراً عن بر نامج اليسار الماركمى . 

- ما تريد أن نقوله مرة أخرى عو .. لقد كان على منظمو 
الندوة أن يعلنوا أن حم ا 

الناصر . وريد أن يطرح تصوراته لاستقبل بشكل مستقل . و 
الأ 1 كن اد عل لكي نت 0 

يعلنوا آر ا" هم كيفما يحلوا لم - بل إن هذا يعتبر أمراً مطاوبا ومفيدا 
لان ادا ولفتح حوار جدى وفعال بيهم وبين اليساريين 
الآخرين . كا أن خطوة كبذه لم يكن مكنا انتقادها من جانب 
الناصر بين . ذلك أن الشيوعيين لا يمكن الشك فى أمهم دافموا عن 
ناصر فىوجه الجلةالرجعية » و محالفوا مع الناصر ين وآزدوم . وتعرضوا 


كها؟ 


سبب ذلك إلى هحمات المين الذى امهمهم ىم كتوق راي 

الناصرية . وتعرضوا كذلك إلى كثير من الاممامات بأنب منافقون. 

ومخادعون على أساس أنبسسم يدافعون عن عبد تم اضطهادهم فيه 
وسجبهم وتعديمم ٠‏ 

إننا حس بأن من حق الشيوعيين الطبيعى أن يحاولوا الظطبور 

بمظهر مستقل وأنهم رغم اتفاقهم مم الناصربين فى كثير من القضايا 

فهم على خلاف معبم فى الكثير كذيك . وأنهم حيها يدافمون عن 

ناصر فى وجه الجلة الرجدية فليس معنى ذلك أمهم يوافقون على أن 

| كل ما فعله يعبر عن مواقفهم وآزائهم . و إما يدافعون عنه باعتباره 
قاندأوطنيا وتقدميا . 

. ومن الإنصاف أن تقول أن الشيوعيين لا يحب أن محماوا 
على كواهلهم عبء الدفاع عن ناصر » نيابة عن الناصربين . . هن 
لإنصاف كذلك أن نقر يحقهم فى النبج المستفل حتى لا يدفمون 
تمن لقضية » ليست قضيتهم أو قد تكون لم وجبات نظر فيها 
بودون:إعلامها بصراحة . 
إذن من حق الشيوعيين أنيفعلوا ويقولوا ما بربدون . ولكنالثىء 
الحيره و أنهم يتمحكونف الحسكي اي وموابثىعبمهذا العمل وهذه مسأة 

غيرمفهومة فإما أنيةوموام .هذا العمل وحدهم كار كسيي نأو يقوموا به 


/ا46 


الناصرين أو لا يقوموا بشىء على الإل لاق . 
ونحن لا نعرف ما هى الحمكة التى تسكمن وراء مناقشتهم لتجربة 
عبد الناصر مع شخص أصبح من أ كبر أعداء التجربة وأ كبر 
.مهاجم لها با لا يقبل #الاللشك - واستبعاد الناصرين من المناقشة ! 
هناك احّال قد يبدو منطقياً ‏ وهو أن الماركسيين أرادوا اتخاذ 
توفيق الحكيم كستارة حتى لا يقولوا صراحة أنهم ير يدون تقييم 
'التجربة من وجهات نظرهم كار كسيين . 
.. وعلى كل فعلينا ألا نسير أ كثر ما يحب فى ذكر الادمالات 
.والانناس ف التحليلات لهذا الوقف . إذ ما دام من <ق كل فريق 
أن يقول مايريد فليستخدم الأسلوب والناكتيك الذى يراه مجديا 
-وملائما للاعلان عن وجهات نظره . 
ظ # *# 
:لق لك لقي اوقلت زر جر اريت 
المكي , هى أن من الضرورى عدم تمسكين الرجعية من استذلال 
توفيق المكر بخاضة داسفو ر كتاية صو الرع © وبيذية إلى 
المعسكر التقدمى » لكرمان الرجعية من استخدامه بوزنه الكبير 
فى حربها السعورة ضد القوى التقدمية » وقيل كذلك » أن توفيق 


١6م‎ 


الحكي شىء مختاف نمام عن القوى الرجعية اللهاجمة . 

. . وعلى كل حال فهذه غاية نبيلة م نأخواننا الماركسيين » ذلاك 
أن ماح أى قوة تقدمية فى جذب أ كبر عدد من الناس إلىمعسكرها 
.وحرمان الرجعية منهم يعتير عملا سياسيا حكما ويستحق الجهد الذى 
يبذل فيه . . بل وحتى مجرد تحييدهم بعتبر عملا مشّكوراً وواجباً . . 
.ولكن الشىء الذى يبدو أن أخواننا الماركسيين ل يصدقوهء أو لم 
.بريدوا تصديقه » هو أن توفيق الحكي قد اختار معسكر الرجعية عن 
.وعى . وأنه يلعب لعبة انتهازية يدركأ بعادها . ويلعبها بعناية واقتدار 
يساعده فيها :لك الثالية والأستاذية التىءازال بعض الرفاق الشيوغيين 
.بعطونها له . . وهكذا فإن أى متابع للندوات بشكل دقيق » 
بستطيع أن يكتشف على الفور . أن الشتركين فيها ءكانوا حريصين 
خاصة لطن امول على أرث يتخذ الحكم مواقف تقدمية وأن 
يعلن بما لا يقبل الشك اسثتكاره لاحملة الرجمية التى تريد تصفية 
كل المكاسب التى حصل عليها المال والفلاحون . . وكانالحكيم 
بدوره حريصاً على أن محصل على شهادة بالبراءة ‏ دون أن يتورط 
فىتمكين المشتر كين فى الندوة من إغرائه على إعلان مواقف واضحة 
-ضد الررجغية .. وكانت لعبة لا مبررلحا. كان من الضرورى أن 
تصل إلى نباياتها الحتومة . 
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ذلك أن المراوغة الى جأ إليها العكم لم يكن ع مكنا أن اسعهر 
إلى مالا نهاية وكان عليه آآخر الأمى أن بحدد موقفه بوضوح . . وهذا 
ما فعله » وكانت النتيجة مخيبة تماما لأمال أخواننا الماركسيين الذين 
ثبت عقم محاولتهم . وأنهم فشاوا فشلا ذريعا فى تحقيق أى نجاح مع 
الحكي ٠:‏ الذى أعلن بوضوح أنه ليس معهم ولا مم غيرمم مر. 
الاشترا كيين ولس من طبعه أن يكون معهم أو مع غيرم ! 


.. لقد كانت هباية الحوار من ألنوع المضحك » فلقد فِثاوا 
فى أن ينتزعوا منه أى اعتراف بأنه يسارى أو اشتراكى ؛ أو ضد 
الرجعية ! 

.. فقى عدد سبتميره/191 من مجلة الطليعة نشرت الجلء ة الأخيرة 
من جلسات الحوار بين توفيق الحكيم واليسار الصرى - وتقدم 
لطفى اللحولى ببرنامج عمل لاستقبل من عدة :قاط ٠‏ وقد تعرض 
البرنامج إلى المناقة من جانب عدد من الجتمعين » وقد حوى 
البر نامج النقاط التالية : 

النقطة الأولى : بناء ديموقراطى لتحالف جميم القوى الوطنية. 
والتقدمية على اختلاف منابعها الفكرية والاجماعية بدون استثناء. 


1 


بصمادر الاستقلال التنظيمئ والفنكرى لكل قوة فى حزب أو منبر 
أو جماعة ‏ ويعمل.من أجل تدعيم وتطوير الجتمع فىمختلف الحالات 
الانتصادية وبالذات المالية والصناعية والزراعية وذلك على أساس 
خطة ثتئمية وطنية شاملة ومستقلة » وتعتود_- بالأسان د عل قيادة 
النطاع العام الذى يحب أن نسوده ديموقراطية الإنتاج والإدارة . 


ثاني : تشجيع قطاع الرأسمالية الوطنية النتجة فى إطار خطة 
التئمية الشاملة ومده مجميم الإمكانيات اللازمة وحمايئه من مخاطر 
الر أسمالية الطفيلية والبير وقراطية . 


ثالث : تحويل الإصلاح الزراعى إلى ثمورة زراعية » تنقل 
الفلاحين والجتمم الريفى نقله حضارية » من خلال علاقات اجماعية 
أكثر تقدما تقوم على أساس التعاونيات الاختيارية فى الإنتاج 
والنسويق مع نرشيد ونطوبر الوسائل والإمكانيات والقضاء على 
٠‏ أسباب ومتظاعر الاستغلال للتزايدة لأغنياء الريف . والنزول بالخد 
الأعلى لاملكية إلى 55 فدانا للفرد » ٠ه‏ فدانا للاسرة . 


رابما : الحافظة على مكاسب الال والفب لاحين » وجماهير 


أكا 


العمل الإنسالى واعتباره أئمن رأسمال » وحمايته وتأمينة 0-0 
الخاطر ووضع نظام يوفر الخوائز الماليةٍ والعنوية للانتاج وال بداع . 


خامس) : بثاء مؤسسات الدولة بناء عصريا على أسس تكثل 
التعبير الحقيق عن قوى التحالف بثقلها للتميز لاعمال والفلاحين » 
وتقوم بواجياتها على أساس من العمل الجاعى والالتزام بالسئوليات 
السياسية أمام محلس الشعب المنتخب انتخابا حرا ٠‏ 


سادسا : الحد من الفروق الشاسعة بين الحد الأدنى والحد 
الأقمى للاأجور ميث لا تزيد عن واحد إلى ١١‏ ضعقا على الأ كثر ٠‏ 


سابماً : توفير مناخ صحى لممارسة الديموقراطية الشعبية » شكلا 
ومضمونا بما يتتضمن ذلك منحرية الرأى والقولوالاجماع وتكوين 
الأتحادات والروابط والنقابات وإصدار الكنب والصحف والإبداع 
الفنى والنكرى والبحث العلى دون ما تدخلات إدارية أو قيود. 


ش رقابية 3 


ثامنا : إحداث ثورة ثقافية بتخطيط على » ومن أفق تقدمى: 
عصرى - على المدى الطويل ‏ تتناول مناهج التعايم العام » ونحرير 
الجامعات ‏ ومراك: البحث العلى والإبداع الفى من جميع القيود 


»كا 


ونحو الأمية محيث يلرى الإنسان معنوياً وذوعا بنتاج العقل البشرى 
وإيجابيات الترات القومى والإنسالى . 

تاسعا : احترام حرية المقيدة ل وممارسئها والوقوف ضد كل 
الحاولات لاستغلال الدين من جانب القوىالتخلفة اجماعياً وفكريا 
لعاداة التقدم ومحارية الاستغلال 0 

عاشرا : الإلنزام فى إطار استمرار التعبئة لتصفية الإحتلال 
الإسرائيل باقتصاد حرب يوزع الأعباء والتضحيات على جميع 
الطبقات والأفراد توزيعاً عادلا بما يحقق تصفية الدخول الطفيلية 
والإنجار فى أقوات الشمب ويحد من التضخم وارتفاع تكاليف 
الميشة . 1 


وبالإضافة إلى هذه النقاط العشر » فقد تقدم لطن اللولى بنقاط 
أخرى ف البرنامج . ويؤكد على عروبة مصر » وضرورة التحامها 
مع القوى التقدمية فى الوطن العربى والعمل على تحرره ووحدته . 
. ومشاركة الشعب الفلسطينى فى نضاله » والدخول فى مشاريع اقتصادية 
مشتركة وانسهاجسياسة خارجية معادية للامبريالية وتخدم حر كةالتتحرر 
العربى » وأمتين أواصر المصداقة مع الاتحاد السوفييى والكتلة 
الاشترا كية . 


ل 


.. وبمد أت تقدم لطنى اعمولى بالبرنامج » بدأت الناقثة 
اشترك فيها كثيرون - ولوحظ أن الأستاذ توفيق الحكيٍ لاذ 
بالصمت حيما بدأت مناقشة البرنامج » ولكنه ‏ أخيراً ‏ تكلم » 
وكان من الواضح أنه بدأ يقبع خطة جديده محتواها الحقيقى الحمروب 
من الإلتزام بأى موقف » وبأى رأى ء وبأى أنجاه . أى يكون 
رجل اللا موتف » واللا رأى » واللا اجام ! ١‏ ذلك أرب تسلسل. 
الناقشات كان سيؤدى بالضرورة إلى تحديد مواقف وأنجاهاتن . 
وبلوزة وجهات نظر بالنسبة لاقضايا الطروحة للنقاش . فهذا منطبيعة 
الأمور . . وإلا فلماذا اجتمعواء ولاذا تناقشوا؟ . 
.. ولسكن إخوائنا الماركسيين لم يفهموا الأستاذ توفيق الحكم 
كا ينبنى وكانوا - على ما يبدو حسنى النية » أو امخدعوا فى 
قدرمهم على إقناعه بأنخاذ موقف ضد الرجعية ولو من باب الْجاملة !! 
.. ولكتهم لم يفبموا كا ينبنى » أن الحكيم انبازى » 
. والاتهازى لابمكن أن يتخذ أى موقف سياءسى أو اجماعى مع 
البسار . خاصة إذا لم يكن اليسار فى السلطة . 
وهكذا عندما اقتريت الاحظة الحتومة فى الحوارات . وهى 
اللحظة التى أصبح على الشتركين فيها أن محددوا مواقفيم . 


عا 


البرنامج الذى تقدم به لط امول » معاد للرجعية . ولأن.الرجعية 
تسيطر على الغالبية الساحقة من مرا كز السلطة ومجلس الشعب والانحاد 
الافتراى . وا اليد العليا . فر يكن بك أو مغل أن يعنيق..: 
الحكم أى موقف يغضب الرجعيين . 

وكان حواراً مضحكا ويدعو للعجب ؛ فد عكس النهازية 
المسكيم التى لا يمسكن مخيلها » كا عكس خيبة الأمل التى أصيب بها 
. لتلفى المولى - لأنه هو الذى دعى الحسكيم إلى الموار ٠‏ 

وعنة ان انور عل الأستاذ توفيق الحكي 08 
ويقول رأيه فى البرنامج أخذ يراوغ بطريقة مملة وثثير الفيظ . 


- قال توفيق الحكيم : 

« فإذن عندما يقال يأن هناك برنايجاً أو مهجا يعرض » فاعتقد 
أنه كا قال تطفى الخولى قفسه - منذ قليل - أنه عبارة عن 
تصور المبج أو تصوره مستقبل البلد. » فى ال دود التى ذكرها 
كرؤوسٌ مسائل» ولو أنه دخل فى تفصيلات - وأنا ‏ أيضا ‏ 
مع من حبذ فكرة الخظوط الرئيسية ورك التفصيلات إلى دراسات 
مستفيضة لأنها تمل أخذ ورد . وبذلك فأنا . بالتالى لا أستطيم أن 
أتكل موضوعيا أوتفصيليا هذه الأراء الى عرضت لأنه - كاقيل 
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أيضًاً ‏ كل كلة فيها من ناحية رؤوس السائل محتاج إلى دراسة أو 
ممتاج إلى تمحديد فأنا مثلا عندما أقو ل كلمة الا نفتاح » 

: . “م أخذ يتحدث عنضرورة تفسير كلمة الانفتاحوالانغلاق. 
وماج ساها .:1! 

. . الآن . حيمًا دقت ساعة محديد الموقف والرأى يقولالحكي 
أنه لايستطيع أن يعكم « موضوعيا أو تفصيليا فى هذه الا لقال 
عرضت » ؟! ينما امتطاع أن يصعدث عن ناير وعن جربقه امبو 
والتجر يم ؟ 

. . ولكن لطنى الخولى ‏ سأله ‏ : 

د هذا لا ينع أن تقول تصورك « ولكن الحكيم راوغ مرة 
قائية و كل عدت عن الانفتاح والانغلاق الذى كان موجوداً 
أيام عبذ التاصر . 

وعاد لطفى الخولى لحاصرته ‏ فسأله ‏ 

1-0 لت 5-5 
عن التجرية 'وانت تلح على ضرورة النظر إلى المستقبل ومساراته 
إلى أبن . . أنا ألاحظ فى هذه الجلسة وأنت تعود بنا إلى الاضى ٠‏ 
وتصورى أن المطلوب فى هذه الجلسة هو التصور المستقبلى لأنا عنم 


ا 


الندوة . فا هو تصور أستاذنا توفيق الحمكم للمستقبل ومساراته ؟ 
وما رأيه فما طرح من الزملاء جميما وليس فقط تصوره الخاص . 
أن موافق على أنه لا يكن أن يكون برنايجا . ولكن هو مجرد 
تصور طرح من جانى ومن جانب الزملاء المشاركين فى الندوة و يمحن 
حريصون أيضاً على أن مخرج قارىء النذوة بتصور توفيق الحكيم 

توفيق الحكي - تصور وضع سيامى واقتصادى لاستقبل 
هذا فى منتبى ااصعوبة لأننا سندخل النيبيات وأنا لا أحب أن 
أتكلم فى الغيبيات . الغيبيات هو أن تفول سيحدث كذا . وهذا 
أسلوب غير على . إتما الأى يحب أن نقوله . أنه حدث ذلك . 
وأن هذا الذى حدث أدى إلى كذا . وأن نحن لابد ‏ فالمستقبل- 
. ألا تدكرر التجرية الخاطئة فى كذا . وأن تكررها فى التجربة 
الناجحة كذا . إما أن نقول أنه ستحدث كذا فبذا هو النوع ااخبى 
وهذا ماآخذه عل ىكارل ماركس نفسه فى أن عنده نوع إيحالى 
ونوغ غيى » ولذلك أخطأ فى الناحية الغيبية . وهو يقول بأن حامية 
| الصراع بين كذا وكذا ستؤدى إلى كذا . وأنه لابد أك تقوم 
الاشترا كية فى دولة صناعية كبرى . فسكانت النقيجة أنهال تقم فى 
الدولة الصناعية الكبرى وقامت فى دولة متخلفة . | ذن هذا التنبو 
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وهذه الغيبيات عندما يتخذها رجل الل فانها تؤدى بيه إلى أخطاء 
كثيرة . إن العلم عندما يبنى على غيديات فإنه يألى بنتائج سيئة جدا 
حتى فى علم الميكا نيك أوالعم الملدى عموما . إذا قررت بأنه ان يدث 
فى الستقبل أن اعاطين المتوازين يتلاقيان فإن أرنشتين سيقول لك : 
سيتقا يلان لاذا حك ف المستقبل أنهما لن يلتقيان ؟ لقد وصل أينشاتين 
إلى أنهما سيلتقيان وذلك على أساس حسابات جديدة . 

وعاد طفى الول إلى عحاولة حصاره حيما بادره بالسؤال : 

طيب على أساس هذين المطين هل خطانا سيتقابلان فى - 
الستقبل . ؟ 

١‏ توفيق الحسكم : أى خطين .؟ 

لطفى اخولى : اللخط الذى تمثله وانلمط الذى ؛ثله . 

توفيق الحسكي : سيتقابلان ؟ لا أعل . 

لطفى الول : أبن وفى أى نقطة . . 

يق الحكيم : أينشتين قال ان اعلطين يمكن أن يتقابلا 
خارج الجاذبية الأرضية هما لا يتقابلان وفق نظريات الهندسبة الطبقة 
الوجودة على سطح الأرض بأبعاد معينة . ولكن إذا مخطيت مجال 


كا 


هذه القوانين - على الأرض فإننا سنتقابل ويتقابل اليمين واليسار 
فى شىء آخر . لا هو يمين ولأهو يسار لأن هذه أسماء تغلق على 
العقو لكل أمل ف المستقبل لأنك عندما تقول أنا يسارى وتتسك 
بنظريات إسارية أو يعينى فأنا شخصيا لا بمين ولا يسار خوظا من هذه 
الجودية والغيبية . 

لعطفى اتلولى : هل تعتبر نفسك يساريا ؟ 

توفيق الحسكيم : أنا قلت مائة مرة - فى جلساتى - لا تضعوا 
:لافتة على رأسى لأن هذه اللافئة تجمدنى ولكن أنا . . 

لطفى الحولى ‏ لكنك قلت أنك اشتراى 

توفيق الكيم : ولا اشترا كى حتى . . . أنا لا أعرف هذه 

لطفى اللمولى ‏ رأسمالى ؟ 

توفيق الحكيم ‏ لا أحرى شييًاً ماذا سيحدث غدا الكلام فى 

.. بأى عبارة بليغة نستطيع أن نعبر بها عن هذه النهاية ‏ 


كا 


المهزلة - لتحوارات المتصلة التى أجراها اليسار الماركسى مع الأستاذ 
'وفيق الحكيم لتقيم مجربة ناصر والخروج بتصور للستقبل ؟ 
..هل نقول:- 
« ختامها ليس مسكا » ٠‏ 
أم تقول : - 
50# 


٠.‏ . أي) ما نكن العبارة التى نصف بها النهاية . . ذإنها لطمة على 
عا وما كان ضن أن + مبدثوا الظروف بأيديهم .ليتلقوها 
من اكيم . وكان عليهم أن يردوا له اللطمة على الأقل ليناقشوه 
ويفضحوا حقيقته الا نلهازية والممالثة للرجعية ... ولا نءرف لماذا 
سكت لطفى الخولى عن مجادلة المكيم حول ما قاله عن برنامجه 
بأنه غيى ؟ 

فاهى الغيبية فى المناداة بتخفيض الحد الأعلى للمدكية إلى ه+ 
فداناؤ ٠ه‏ للاأسرة . بدلا من 0ه للفرد وماثة للأسرة ؟ وما هى 
النيبية فى المطالبة يأن يكون الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى 
للاأجور ١6‏ ضعفا على الأ كثر؟ 


١ 


وما هى الذيبية فى التأ كيد على حرية العقيدة وإحداث ثورم 
ثنافية وتأ كيد عروبة مصر ؟ 


. . إننا لا نستغرب من توفيق الحسكيم كل ذلك . لأننا لا . 
تجارى اليسار الما ركسى فى الثقة به أو فى إمكانية ممييده . أو إبعاده 
عن معسكر الرجعية » لأنه حدد موقفه فى الوقوف بلامواربة فى صف 

الحنية وخدسنا : 

. . ولكن الذى نستغربه هو سكوت المشتركين ف الندوة مما 
قاله كان عليهم . وخاصة على الذين دعوه ألا يحعلوه يفلت بموقفه 
الشين مما يحدث فى .عير ورفضه تحديد موقف من تحركات الرجعية 
ونشاطها وتعاظم قوتها وتحاولها تحطيم وسل ب كل الملكاسب الى 
حصل عليها الكادحون من العال والفلاحون والطيقة الس ميري 
كان من الضرورى فضحه وفضح اتمازيته وتلونه ٠‏ . 


1 أفبمد أن طولب بموقف مده . . يتتصل حتى من أنه 
اشتراكى . ويصاب بالرعب حيما ذكره لطفى الخولى بأنه قال عن 
نفسه أنه اشتر ا كى ؟ 

.. ولا نخجمل من أن يضم عنوانا لأحد أبواب. كتابه 


حفن 


« اشترا كيت » فأى اشترا كية تلك التى بزعمها ؟ 


. . هل فقد وعيه فتكتب عن نفسه أنه اشترا كى ثم عاد إليه 
وعيه بعد صدور الكتاب محوالى شهر لينفى فى الندوة عن تفسه أى 
تبنة بأنه شا كن ؟ 

. . أى منطق فى الدنيا- يمكن إقناع حتى الأطفال به بأن 
العلبية والوضوعية هى فى مناقشة ما وقم ‏ فى الماضى ‏ من أحداث 
وتحليلها » وأما محاولة رمم خطط للستقبل فهذا عمل غيب ! ! وأى 
مدطق يقول بأن تحلل الماضى وما وقع فيه ؛ ونصمت نبائياً ما يحدث 
لنا وما بحرى حولناوما تحدد مستقبلنا ومصهرنا . . ؟ ! 

ماذا يريد الأستاذ الحكيم بالضبط ؟ 

هل بريدنا أن نظل مهاجم تجربة عبد الناصر و نلعنه وننقده ثم 
ألا نتتحدث عما يحرى فى الخاضر . وما 'ريده فى المستقبل ؟ 

هل بريدنا أن تقول كا قال - أن اشترا كيته ‏ أى 
اشترا كية ناصر ‏ كانت اشترا كية هزيلة لم تعط المال والفلاحين 
أ كثر من ٠١‏ أو 6 // ما كان يحب أن بحصاوا عليه وأنها 
-فتحت الباب, أمام بمو طبقة جديدة ٠‏ ثم يتوقف الحديث عما يحدث 


يفن 


حاليا من نمو الرجعية وتعاظم قونها وإعلانها السافر المرتبط مخطوات 
عملية ‏ لسحب النسبة الضئيلة الى حصل عليها الهال والفلاحسون 
حت رايات اشترا كية ناصر الهزيلة . . وإذا رفعنا صوتنا بالاحتجاج 
وبالمعارضة أعتير ذلك رما بالغيب ؟ و إدًا طالبنا بتطبيق اشترا كى 
أكثر فاعلية ‏ ومحياة أفضل للايين النقراء الذين يتر نحون حت 
ضربات الأغنياء الأنذالوصيحاتهم الجنونة لسلبهم مكاسبهم المزيلة .. 


يعتبر ذلك عملا غيبيا ؟ ! 
- وف الباية نتساءل ؟ 


من الذىمجح فىخطته » ثو فق الحكيم » أمأخواننا الاركسيون 4 

ألن أن ننيجة الموار حول البرنامج » واموار الذى دار بين 
لطفى اعاولى وتوفيق لكي توضع لنا الإجابة بما لا قبل مجالا 
لأى شك 

فإذا كان اما ركسيون ‏ انطلاقا من نية حسنة ‏ قد أرادوا 
إبعاد الحكيم عن المعسكر الرجعى واحتواؤه .“فانهم أخفقوا تمامان 
وأساءوا تقدير حقيقة الحكيم » كا بالذوا بأكثر مما يحب فى قدرتهم 
على |بعاده عن معسكر الرجعية . 


١و‎ 


وأما توفيق الحكيم فهو الرابح منهذه العملية ‏ ربح مرة حينا 
هيأ له اما ركسيون فرصة ذهبية لمهاجم فيها عبد الناصر من نفس 
منطلفات الحجوم الرجعى ‏ خلنستارة التقيم » وربح مرة ثانيةحيما 
يمن سكوت الشيوعيين عنه ‏ وربح مرة ثالثة ‏ حيها أ كد للرجعية 
من جديد يأنه لا زال على العهد وأنه يستحق ثقتها المطلقة ‏ حيما نفى 
عن نفسه شهة أن يكون اشترا كى ‏ حتق وإن كان هو نفسه الذى 
قال ذلك وحتى وإن كان قد كتب فصلا فى كتابه نحت عنوارتف 
د اشترا كيت » مله مقتطفات متهالكة من بعض كتبه . . 


وربح مرة رابعة ‏ حيما وجد الماركسيو نأ نفسهم فى وضع صعب 
بعد أن كشف عن حقيقته . وحتى بعد أن امهم ماركس بأنه غيى فى 
بعض القضايا وامهم برنامج لطفى الخولى بالفينية ... ذلك ألهم مم 
الذين دعوه ‏ وجعلوه محوراً للنقاش فى واحدة من أخطر القضايا . . 


.. الماركسيون ثم الذين خدعوا- والحكيم هو الذى ربح - . 
وإذا ألى الماركسيون الاعتراف بذلك ‏ فالمني الوحيد هو أنهم 
جاءوا بالحكيم ليتسحكوا فيهليقوموا بتقيم ونقد التجربة من وجبات 
نظرهم كاركسيين . . وهنا علينا أن نعاتمهم على ذلك - لأنهم ليسوا 
فى حاجة إلى توفيق الحسكيم ولاغيره . وأنهم كمناضلين يساريين 


١ 


لا يجب أن يقيموا تجرية عبد الناصر مع واحد يستنكر بشدة أن 
يبمه أحد بأنه اشترا كى ! ١‏ كان عليهم أن يناقشوا الناصريين أو 
يعلنوا بصراحة أمهم يرغبون فى مناقشة التحربة مفردم . فهذا حقهم 
الذى نؤيده بقوة . 

على الأقل كان سيجنبون أنفسهم هذه النهاية ‏ الهزلة ‏ الق 
انهى بها الحوار . 


ذاه 


ملاحق 


فى الوقت الذى لاذ فيه توفيق الحكيم المبتت الطق > 
وسكت عن مجوم الرجعية رغ :إدعاؤه بأنه اشتراكى قدديم ؛ لبرت 
متالات كثيرة لعديد من الكتاب » تتصدى للبجوم الرجعى نظهر 
القيمة الحقيقية لادعاءات الحكيم : 


هذا البلاغ لبس مقدما إلى النائب العام . . ولكنه مرفوع إلى 
الشمب المصرى » وأغلبيته الساحقة من الفلاحين والمال على وجه 
- :اوضع ٠‏ 


فى الجلسة التى عقدها مجلس الشعب يوم الاثنين الماضى وناقش 
فيها قانونا من أ كثر القوانين اتصالا بمصالم الفلاح الصرى . . وهو 
قانون الإصلاح الزراعى . . اختنى تمثلو الفلاحين والمال من قاعة 
الجلس . . ولم يسمع صوتهم خلال المناقشه . . <تى خيل للبعض أن 
هذا الجلس ينتمى إلى ما قبل عام 145٠‏ ... وأنه لايضم 6٠‏ بز على 
الأقل من المال والفلاحين ٠‏ 

ولولا أننا نعم أن عسدد أعضاء مجاس الشعب المصرى ٠م‏ 
عضواً . . وأنك 18١‏ عضوا مهم عل الأقل من الفلاحين والمال 


لو 


بحم كل المواثيق والقوانين الثورية ٠‏ وَأ القيادة الثورية التمثئلة 
فى الرئيس السادات متمسكة باستمرار هذه النسبد للمال والفلاحين 
فى كل الجالس المنتخبة .. لولا ذلك اذهبت بنا الظنون مذاهب شتى . 


فبل يعقل أن بناقش مجلس الشعب إعادة تنظيم الملاقة بين 
ملاك الأرض الزراعية ومستأجريها من الفلاحين » وأن يتخذ الجلس 
كزاراً خطيرا يعيد تشكيل هذه العلاقة التى استمرت أ كثر من 
عشرين عاما . . ولا حضر الناقشة ولا يشترك فيها أ كثر من ثمانين 
من أعضاء الجلس ١ ٠‏ 

أبن ذهب الماثة وتمانون عضو من مثلى الفلاحين والمال ٠‏ 
كيف سمح لم ضميرم السياسى بأن يقضوا هذا اليوم الخطير بميدك 
عن قاعة مجلس الشعب ؟ . . وإذا كانوا قد تغيبوا عن المشاركة 
فى هذه المناقشة التاريخية .. فا مبرر انمائهم مجلس الشعب بعد ذلك.. 
وما هو دورهم فى هذا الجلس بالضبط . . هل هو حضور الافلات 
. الرسمية . . وقبض البدلات ومصالة الحكام ! 


وليقل لى واحد منهم على الأقل . . بأى وجه يمكن أن يواجه 
نتاخبيه من الفلاحين بعد ذلك .. ونحت أى غعارات يمكن أن 
برشح نفسه بعد ذلك . . حماية مصالح الفلاحين والمال . . أم حماية 


قبا 


مصالحه الشخصية ٠‏ . ؟ 

لقد استمرت الناقشة حول تعديل العلاقة بين امالك والمستأجر 
كرفت شاعات واشارك فيا | كار فو عضو دمن اعفاد 
ال جلس ... ولسكن معظمهم .. وباللغرابة كانوا من الملاك والرأسمالية 
الوطنية أو الممبرين عن مصالحهم ومعظمهم دافع بقوة وضراوة عن 
مصال الملاك ؛ وعن رفم الإيجار السنوى للأرض الزراعية . . بل 
سمح بعضهم لنفسه أن ينال من قانون الإصلاح الزراعى بنهم شتى . 

ونحن لانعترض على أن تدافع كل فئة عن مصالحها داخل إطار 
التحالف . . ولا نعترض من حيث البدأ على تعذيل أى قانون من 
القوانين السائدة » إذا كان هذا القانون قد مجاوزه ازمن . - 

ولكن اعتراضنا كله ينصب على أننا لم نسمع خلال هذه 
المناقشة الهامة إلا صوتا واحدا فنط . . هو:صوت الملاك . . ولس 
هذا بالطبع .ذنب املاك . . فقد قام مثلوم بواجمهم خير قيام . . 
وعبروا أصدق تعبير عن معصال الظبقة التى ينتمون إليها . 

ولكن الذنب هؤ:ذنب مثلى الفلاحين والمال الذين تركو 
الساحة خالية أمام طرف واحد من أطراف التحالف . . وفرطوا فى 
مسثوليتهم السياسية . . وفى مصالم الطبقة الى يعبرون عنها . _ 


يديل 


والغريب أنه لم يدافع عن وجبة نظر الفلاحين فى هذه الجلسة 
وم يرفض تعديل القانون ؛ إلا ثلاثة أعضاء إثنان منهم من المثقفين 
أما بقية ال 18١‏ عضو الذين بفترض فيهم أت عثلوا النلاحين 
والعال . . فيصدق عليهم الثل القائل « فص ملح وداب 6 . 

أننا إما احمّال من اثنين . . إما أن ممثلى الفلاحين واامال 
فرطوا فى مسئوليتهم السياسية فى موقف من المواقف التى لا تحتمل 
التفريط . . وهنا يجب ' محاسبتهم عنتبى القسوة من طرف قواعدثم 

وإما أن هؤلاء المثلين . . مجرد ممثلين . . ولكنهم لا يمثلون 
الفلاحين والمال وإتما يلبسون أقنعة الفلاحين والمال.. لكى 
تضمن لم دورا على مسرح السياسة المصرية . ظ 

هذا بلاغ للشعب الممرى , 


جريدة الجهورية .5ه اذا 


اذا 


الطمرب تنشف_رد تحضى, مرك 
معاد لمرقطاع فى ال منوفي 


كت السيد عشماوى : 

انهرت الطلاب أول حركة معادية للاقظاع فى الريف المصرىه 
وخاصة بعد الإجراءات الأخيرة التى أتخذت لتنظيم العلاقة بين اماالثه 
والمستأجر والتى كان لما أرهاالسىء على العدمين من الفلاحين وكلفت. 
السيد عشماوى بالسفر إلى عزبة عبد اليد علما مر كز الباجور منوفية 
وهى التى شهدت أحداث الصراع بين فقراء الفلاحين وقواته 
الأمن , ' 00 

وانطلاقاً من الأساس السادس ( السلام الاجماعى ) الذى يحب 
أن يقوم عايه عامنا القوى والذى أ كده الرئيس السادات فى حديثه. 
إلى الؤمر القومى العام ليلة ؟ يوليو 15170 إن وطننا لا تقوم فيه 
درجة مقبولة من السلام الاجماعى بين فثاته وطبقاته هو وطن غير 


كجة 


مستقر معرض دائماً للاخطار مبدد لقواه فى غير الحشد الوطنى . 
بأ السث عليه . 


ثم تطرد الفلاح من أرضه ؟ ! 

على طرقات العزبة وقفت أسعع من أفواه الفلاحين حقيقة حركتهم 
الأخيرة المءادية لإحدى كبار ملاك الأرض وهى الست عاية بببرس 
التى استعدت قوات السلطة عليهم . 

قالت لى فلاحة تجاوزت السبعين وهى عمة عبد الفقاح سيد أحمد 
الفلاح الطرود من الأرض . 

إن قوات الشرطة أعطت من لا يستحق حقا بالملكية". لقد 
«جرجروى» من الأرض التىولدت علها وعندما أغمى على تركوق 
بعد أن أخذوا بقية أسرفى إلى المركز للتحقيق . . إننا جائءين بعنا 
كل شىء ونخترىف: الآن كيلة ذرة بكلبة ذزة :ظالن شوو ارط 
إلينا واذا عاد إلى شبانى . . وعدت صبية كا كنت قبل انتزاع 
الأرض منا © . 

وصاح سلامة براك أحد أفراد الأسرة وهو يعمل فى مجاس طحلة 
القروى :' 


ول 


لسنا بلاشفة ( شيوعيين ) ا نحن أصحاب حق وأحاب قضية 
عادلة ونضالنا جزء من نضال الجاهير الحرومة من الحد الأدنى المعيشة 
وهو نضال مشروع رنم أن أحاب الامتيازات والبدلات والطفيلين 
لا يدركون مغزاه . وقليلون ثم الذين سمموا عنه زول وفوف 
الإقطاع ما تزال مفروضة على جيم الفلاحين الذين يعملون فى عزبتنا 
فنذ وقت كان الطلاب يثورون وحدهم ثم بدأ المال والآن نحن 
فلاحين نشكل الفئة الدنيا السوداء الى تتحمل الضرائب ونداس 
كالحيوانات فى حجرات زريبية ونقوم بأعمال السخرة وغيرنا يمبش 
فى قصور .. كفانا أمر ونهى مالكة المزبة وشتى أصناف الوظفين 
كفانا قسوة البوليس كيف بمكن أن محدث هذا ؟؟ الثروات 
ومظاهر البذخ تقكائر على الدوام بيما الفلاحين الذين مخلقون كل 
هذه الثروات بكدحبم يظاون مع ذلك فقراء تعساء » . 

ش وتقدمت فتاة تدعى كرية قائلة : 

لقد ضربنى أحد كبار الضباط محذائه عندما قات له » .حرام 
علي . . مدك لله . . تسلدوا الأرض لوحدة غنية واحنا مش لاقيين 
ناكل . ّ' 

ونستطرد قائلة : 


١مذ4‎ 


لقد ظلانا تزرع هذه الأرض منذ أ كثر من ١؟‏ عامائم 
طردونا منها إمها كل حياتنا ننتج بشكل مباشر الحاصلات الزراعية 
أما مالكة الأرض فبى تنتقل بين الع زبة والفاهرة ودخلما بزيد عن 
© النية سيريا نن: تاجير الأرطن افرش ملا عل فار 
الستأجرين عن طريق إغراقهم فى الديون والسلف والإسارات 
التأخرة وعن طريق السخرة ولا نستطيع أن تمتك لأحد . 
وقاطعها فلاح وهو يضرب كفا بكف : 
- ولن تحتسم ولن نشّكو ! لا يحد أذثا تسمعنا إننا نييش 
ارين والآخرين مطاردين من الأرض خوقاً من رجال الشرطة 
حتى إذا طردوا أى فلاح آآخر لا يجدوا من يداف عن الأرض وحتى 
إذا شَكونا فلمن نكو 1 أنشكو لجلس الشعب مثلا وأغلب أعضائه 
من كبار ملاك الأرض وثرتبط مصالحهم بمصالح الست عليه وهذه 
هى المرة الأولى منذ سنة ؟140 التى يزيد فيبا دخل كبار الملاك إلى 
أ كثر من 68؟ فى المائة من الإمجار السنوى ٠‏ 
وأقبل طالب وقال 2 
يقولون أن حافتنا حرة ! ! حرة من ! ! إن الذين يتحدثون 
الآن عن الابموقراطية والحرية والاشتراكية هم الحونة والاستغلاليين 


1١1م6‎ 


وكبار ملاك الأأرض ورؤوس الأموال ممالقوى الرجعية والانهازية. 
لقد أرسلنا أ كثر من شكوى إلى رجال الصحافة فلم ينشرو أى منها 
وحتى المعركة التى حدئت ل تذكر فىالصحف . 

ومجوات ف العزبة أرى وأسمع . 

فى منتصف مايو هللة١‏ نشبت معركة كبيرة بين الفلاحين 
ورجال الشرطة للنع تنفيذ قرار النيابة بتسليم قطمة أرض - فدان 
ونصف - مؤجرة لعيد الفتاح سيد أحمد لمالكها الأصلى علية بيبرس 
وقد عبرت قوات من النوفية والقليوبية فرع دمياط إلى العزية 
لإخماد حركة النلاحين » وسلفت الأرض لصاحيتها بعد أن تم 
استئصال أشجار الموز الثمر وقذفه فى الماء وإحلال زراعة الذرة بدله 
عنها , وقد تم القبض علىالفلاحين الذين عموا علىعدم ترك أزضهم. 
وقاوموا السلطات وحبسوا فى مركز الباجور وأثناء العركة هرب 
أحد الفلاحين وهو عبد المحسن عبده من رجال الشرطة وبعد أسبوع 
طفت جثته على سطح الماء وسقط جنين فهيمة السيد أمد وهو فى 
الشهر الثالث وبعد الإفراج عن القبوض عايهم عادوا فل يجدوا زرعاً 
ولااظا: 

قال لى عمدة مشيرف محمد أبراهي اادنوق :. . 


كما 


أ عائلة علما استطاعت أن نهرب الأرض من قوانين الإصلاح. 
الزراعى وقد ورنت الست علية ييبرس عزية زوجها ( ١/افدان‏ ) 
ولا أراضى أخرى فى قرية طحله » وهذه الزوجة استغلالية تعامل 
مستأجريها معاملة سيئة ومْهم عبد الفتاح سيد أ-دد المستأجر وقد 
قامت بإجباره على تحرير إيصال على بياض » وتؤجر له الأرض يأزيد 
من التسعيرة وما وجدته يلجأ إلى الإنعية الزراعية لماشى معها : دبت. 
المحسوبية وحكمت عليه بالطرد واضطهدتخاله تمديراك لإنها كانت 
تريد أن يناصرها » وقد اتبعت هذا الأساوب مع اللفراء الذين, 
بعملون فى زراعة أرضها » إذ أنها تعطى للخفير خمسة جنيبات شهريا 
. و تنفذ قرار رئيس الجهورية الذى نص على أن أجر الخفير لا بقل 
عن 4٠‏ قرش يوميا . . هذه المرأة لبس عندها غالى . . تعمل بالمثل 
القائل « عالى أفمل ما بدا لى 6 . 

واقتربت مى فلاحة ذابلة المينيين . 

اتاهذه الرآة :شيمانة ...: ولقد وثقنا نبا + فقد كانت اخ 
إحار الأرض بدون إيصال وتقول لنا » « أنا مالكة هذه الأرض 
وأنا حرة فى إملاء شروطى ومن يقبلها فهو مازم باالمضوع لى .. ومن 
لا يقبلها فليخرج منها 6 . 


1ه 


وتستطرد هذه الفلاحة قائلة : 

وهى تسكن فى فيلا مها الكاليات ولا خنراء نظاميين » 
فقد اشكرت لنفسها ما كينة فى حين لا يزال الفلاح يميش على للبة 
غرة خمسة . نجدها تملس لتشاهد الأفلام والسرحيات وأولاد 
الفلاحين لا بجدون ااضوء الصناعى للقراءة بل علت على عزل 
الفلاحين فى الجزيرة ومنعهم من التعليم فى المدارس حتى تسخرم 
عندها يا حدث فى رمضان الماضى عندما جلس عبد الفتاح وأولاده 
على مائدة الإفطار وأمرت أحد أولاده بالقيام لوضم ماء فى ما كبنة 
النور وعندما رفض القيام قبل الأأكل بدأت تضطهدم وتقكل بهم 
إلى أن تمسكنت من طردم من الأرض » . ش 

تركت أسرة الفلاح المطرود من أرضه وخرجت وأنا أفكر 
فها محدثوا به إلى وف الطريق وعلى مشارف المزبة تقدم إلى شيخ 
معمم وقال : 

- أسمع إذا كنت تريد أن تسكتب المقيقة فسأقوها لك » 
الفلاح ملمون منذ أن يواد حتى بموت « ولقد استحق الفلاحين فى 
عرابة الست ما حاق بهم من عذاب» . والتنكيل بأطفاهم ونسائهم 
مصدافاً لحديث « خير أمتى فى الدن وببتهم فى البلاد وشرمم ى 
الرزب والكنور !! » . 


دما 


إن ما حدث فى هذه الءزبة يذ كر نا بالانتفاضات الفلاحية ضد 
اقل ما قبل “اةة ا فى دنشواى ومبوت وكفور م وأملاك الأمير 
حمد على وما حدث بعد ١9615‏ ل ةرد لق 2 إن ما حدث 
لم يكن أمراً بسيطاً وليس مشاجرة أو معركة يا يدعى البعض » إنها 
تشترى من نشاء من الأشخاص الذين ينفذون ما تأمر به . 

. إن السلام الاجماعى فى ريفنا الأخضر مبدد بالتصدع مادامتِ 
الحلول المقدمة للقضاء على الاحقكار الزراعى للا رض حلولا جزئية 
تتغافل بشكل عام مصالم أوسع الجاهير السكادحة . 

وينبغى أن يتطوع محامين شرقاء للدفاع عن هذا الفلاح الذى 
انئزعت منه أرضه وينبنى أت بنتبه الذين يؤكدون على أهمية 
« السلام الاجماعى بديلا « للممراع الطبتى » لمذا الحادث »> 
وبنصفون فلاحنا الفقير حى تعود البسمة على شفتيه وشفاه أممرته . 


2 لجر ئدة الطلاب العدد ١9‏ السئة السابعة فى ١‏ أغسطس هل9إةا م 


مرا 


ظالعتنا الصحف يوم الثلاثاء #؟ يونيو الماضى بموافقة مجلس 
الشعب على نشر يع بشأن تغيير أهم جوانب قانون الإصلاح الزراعى 
«فما يتعلق بتتحد بد العلاقة بين المالك والمستأجر . ولعل أم التمديلات 
الى أدخلها ممثلو الشمب هى : 
* رفم القيمة الإيجارية على ألا تتجاوز سبعة أمثال الضريبة 
الزراعية الخالية . ْ 
* جواز تحويل العلاقة الإمجارية من الفقد إلى المزارعة . 
* إلغاء لجان فض المنازعات واستيدالها الحا 0 الجزئية . 
* جواز طرد امستأجر من الأرض إذا ما مخلف عن دفع القيمة 
الإيجارية بعد شهرين من اذهاء السنة الزراعية . 
ومنذ صدور الوزافقة على هذا التشريع من مجلس الشعب وحى. 


١ 


كتابة هذه السطور . والجلة ضد هذه التعديلات مستمرة . ليس فقط 
من المنابر الصحفية التى ينهمونها « بالنظرف » بل ومن عدد آخر 
من النابر والتى هى أبعد ما تكون عن تطرفنا الزعوم . 

والسؤال البديبى إذن هل أخط أ مجلس الشعب فى تشريعه 
أم أصاب ؟ 

ولسكن جيب الملليعة على هذا السؤال بموضوعية كاملة فإنها 
تعرض بعس الحقائق التالية  :‏ 

* فما يتعلق بالسبب الرئيسى لرفع القيمة الإيجارية » وهو زيادة 
أسمار الحاصيل الزراعية حيث أصبحت تعطى للمستأجر عائدا أ كبر 
من مساهمته فى العملية الإنتاجية باللقارنة بما يمحصل عليه امالك من 
عائد مقابل مسامته بالأرض .. 


ونود أن يعود السيد رئيس للنة الزراعة والرى إلى عدة شهور 
ماضية . حيث كان السبب الرئيسى 1 نذاك لرفع الحاصيل الزراعية 
الأساسية هو زيادة التتكاليف الزراعية ‏ فيا عدا الإيجار -- إلى 
الدرجة الت تناقصت معها دخول المنتجين الزراعيين » وبالصورة 
التى لا بمكن بواسطتها الاستمرار فى إنتاج هذه الحاصيل ومهربهم 


إوا 


من زراعتها . . غير أنالسيد/ أحمد يونس رئيس الاجنة يقمفىتناقض 
واضح فيقرر بما معناه أن زيادة الأسار ساهمت فى ثراء الستأجرين 
عن الملاك . وأن المستأجر الأن فرفاهية نما امالك فى جح الفلاء.. 
وتنامى فى نفس الوقت وهو رئيس الاتحاد التعاوتى المركزى حال 
فالبية صفار المستأحرين وههالقاعدة العريضة لفئة المستأجرين . .وماذا 
حدث لهم من جراء 2 الرفاهية » أو الثراء النسى .. هل ازدادت 
دخولهم المقيقية . . هل قلت نسبة أميتهم .. هل تغيرت أحوالهم 
الاجماعية والاقتصادية والثقافية شكل ملموس ؟ .. نترك له الرد. 
على ذلك فربما لا يتناسى هذه المرة تلاك الحقائق . 


| » لنذ دافع السيد/ أحد يونس رئيس لنة الزراعة والرى 
ومقدم اللشروع باسماتة حى ووفق عليه )0 طالب 
باشترا كية الكفاية والمدل والمدالة وعدم الظلم ٠‏ و نهم معارضية 
من خلال الإسقاط الكلاى بأنه هو الاشترا كى 8 وأنهم 
بمعنىآ خ رأ نصا رالتناحروالسراع والكراهية ؛ بل وأعداء الاشترا كية 
ومن أنصار عبد الإرهاب الفكرى . 


وتود « الطليعة 6 أن تسجل موقفه فى الجلسة التالية للاجلس فى 
ه يوايو والى نشرت بالصحف يوم 5 يوليو من اقعراح تقدم.به 


-- 


عضو محلس الشعب عبد نكم الجندى « وطالب بإجراء مداولة 
ثانية فى التعديلات اتخاصة بالقانون ) واقترح العضو ألا يكون طرد 
المستأجر وجوبيا فى حالة نكرار تأخيره فى سداد الإيار وإعا ترك 
للنحكة لأنه ليس من اليم أ نكل من يتأخر فى السداد يكون مماطلا 
ققد يكون بحسن نية © . وفى نصورنا أن حسن النية الذى قصده 
السيد العضو يعود لأسباب خارجة عن إرادة المستأجر مثل اتخفاض 
الإنتاج الزراعى أو ضياعه وهى ظاهرة منتشرة فى الإنتاج الزراعى 
نظراً لتعرضه للاصابة بالأمراض أو الآفات والظروف الجوية غير 
اللأئة بحيث يستعيل معه الحصول على عاد صافى يستطيع من خلاله 
سدادالقيمة الإيجارية . ووجد هذا الاقتراح مؤيديه ومن بينهم اأسيد 
الدكتور جدال العطيفى وكيل الجلس ء وذلك نظر للعدالة والجانب 
لإنسانى الذى يقسي بد هذا الاقتراح بحيث لا يسكون الطرد تعسفيا 
دون ما إدراك للاسباب الحقيقية وراء عدم الدفع . 


غي و أن النيد / جد يلين مسف من مؤيدنة ارش راعذ 
الجائب الإنسالى ف التنديل المقترح وتزعوا معارضته ولم يوافق 
الجلس على الافتراح . . فتكيف يستقي هذا الموقف فى هذه الجلسة 
مع الدوافع الأخلاقية والإنسانية الى نادى مها فى الجلسة السابقة لا .. 


سو 


أليس من حقنا إذن أن نشكك ف النوايا المبيتة وراء هذه النعديلات 
وهى طرد وبلا رحمة أ كبر عدد ممكن من الستأجرين . 


طالب تقرير الاجئة بضرورة إباحة تعديل نظام الإيجار بالنقد 
إى إيحار بامزارعة . وامهم التقرير الفقرة الى مازالت موج ودة 
بالقانون المعمول به حالياً وهى : < لا يجوز تعديل الإيجار بالتقد إلى 
إيجار بالمزارعة ولوكان ذلك بناء على موافقة ااستأجر » .٠‏ بأنها 
« فقرة مجحفة وتد خلا فى إرادة امتعاقدبن دون سبب معقول . . 
قضلا عن أن منع تحويل الإيجار بالنقد إلى إيجار بالزارعة » لايحةق 
مصلحة لطرف العقد ترق مرتبة النظام العام » الذى لا جوز مخالفته 
ا لا يحقق مصاحة عامة للدولة » بل ولعل فى إجازة هذا التحويل 
مصللخة حقيقية لاستمرار العلاقة بين طرف الإبجار. وما يترقب عليه 
من زيادة الإنتاج باتحاد الظرفين وعدم تذهور البربة . .6 . 


فأى إجحاف ذلكالذى برتبط بانضباط العلاقة وحماية المستأجر» 
وفنا لما أثبتت تجر بة العلاقة الإيجارية بالزارعة قبل الثورة من استغلال 
بشع للمستأجزين من قبل املاك . . ثم أليس من حق القانونالتدخل 
بطريقة مشروعة لمنع الاستذلال بشكل لا محتمل التلاعب أو التبرب 
هذا من ناحية . . وبفرض ثبوت صحة ما أوردته اللجنة عن احمال 


4ذا 


تمقيق نظام المز ارعة لصالحالطرفين ؛ فلماذاظات نسبة الإيجار بالزارعة 
لا تتعدى ٠٠‏ ف المائة فى حين أن نسبة الإيجار بالتقد تصل إلى ١م‏ 
فى المائة من الناحية الأخرى . ٠‏ 


وحتى بفرض وجود هذا النص وإذا مارغب للستأجر فىتحويل 
العلاقة فها هو المانع الحقيقى . ٠‏ وفى هذا الجال فإننا نود أن بوضح 
لنا السادة مؤيدو هذا الاقتراح أو التعديل الوسنائل التى يمسكن 
بواسطها تقنين نظام الإمجار بالمزارعة وضبطه بهدف الحياولة دون 
اشتغلال مالك للمستأجر ونحويله مرة أخرى لنظام الاقنان اللاإنسانى 
أمام الضغط السكانى على الأرض اازراعية وزيادة قاعدة المعدمين 
الزراعيين وانصافهم فى ألريف الممرى . 

» لقد سبق أن تعرض بعض المتخصصين والكتاب لوضوع 
إحلال الحاكم الجزئية بدلا من لجان فض المنازعات و « الطليمة » 
نشاطرم الرأى فى أن مثل هذا التحول من شأنه أيضاً أن يسام فى 
محطيم البقية الباقية من إسكانية غالبية الستأجرين على الاستمرار ف 
الإنتاج حيث لا تسكافؤ فى فرص الدفاع أو التقانى . أيا كانت 

نبين أن أحد مشر وعات القوانين الى نقدم بها أحد الأعضاء 


ووةا 


كا هو مبين فى حضر جلسة مجلس الشعب قد طالب ممق المالك فى 
طرد الستأجر إذا ما وافقت لهالجبات الختصة بزراعة أرضه حدائق» 
كا يبيح المشروع للهالك لثلاثة أفدنة فأقل من طرد المستأجر على أن 
يدفع للاستأجر تعويضا فى حدود لا يقل عن عشرين مثل جوع 
الضرائب والرسوم المفروضة على الأرض الزراعية الؤجرة . 

ولقد أفردت « الطليعة 6 صفحاتها فى عدد يونيو الماغى لدراسة 
قدمها الد كتور مد أبو مندور أحد التخصصين فىهذا الجال والذى 
نبه فيه عن حجم الخاطر الاقتصادية والاجماعية الى ككن أن تسق 
من جراء هذه التعديلات . 

كا طالب أحد مشروعات القوانين القدمة إلى رفم القيسة 
الإيجسارية إلى ٠١‏ أمشل الضريبة المالية وهو بهذا الاقتراح كان 
كر تطزفا من: الشروع الذىأقر وبرر ذلك بزيادة أسعار الحاصيل 
الزراعية . . نانيا هو أيضًا السبب ف الزيادة وأمها لم تتمكس- طِ 
النلاح بذلك الثراء الناحش الذى يجملة ينتقص جزءا معه. 2 - : 

إن الطليعة لا تعارض أية مناقشة علمية ومتأنية وموضوعيةلأى 
قانون أو قضية تمس ظر وفنا الاقتصادية والاجماعية وااسياسية . غير 
أنهاانى ذات الوقت لا يممكن, أن توافق على تمديلات جوتهرية فى 


كا 


فانون أسامى هذه السرعة . وءلى ذلك فهئ لا تعارش ممسكنات 
إجراء تعديلات فى العلافة بين الالك والمستأجر إلا أنها تود أن 
تضم ميجموعةضوابط وشروط وملاحظات فىهذا الجانب ومنأهمبا: 

* إنرفعالقيمة الإيجاريةلا يمك ن أن ينم هذه السهولة والممزعة 
والبساطة » دون ما حسابات:دقيقة وفعلية عن التسكاليف والأسعار 
لنئات الحيازية الخقلفة » وللاحاصيل الزراعية المتدوعة :» والى تتباين 
فى تسكاليفها وأسمارها من محصمول إلى آخر » ومن منطقة إنتاجية 
إلىمنطقة أخرى » بل ومن الليازة الصغيرة إلى المتوسطة والكبيرة . 


* إن تعديل القيمة الإيجارية لا بد وأن براعى وضع . د أدق 
إنسالى للمستوى المعبشى لصغار الستأجرين والملاك . ومن هنا فإن 
القيمة الإيجارية لايح ب أن تقر بصورة مطاقة لكل الشمر ائئح الاججماعية 
سواء كانوا مسلا كا أو مستأجرين أو من مزارعى القطن والقمح 
حيث الأرمحية النخفضة إلى مزارعى الحضر والفا كبة ذوى الدخول 
ا ش 

© إثالتعديلات المقفترحة» لا يحب أن تم دوزم نظرة مستقبلية 
وشمولية لمستقبل الزراعة |امرية » واانىيجب أن آم فى إطارالتصور 
الاستر انيجى لواثيقنا السياسية . وهوالاتتقالهها من الشكل الإنتاجئ 


لاخ 0 


الفردى التتعلف إلى الشكل للتماولى والإقاجى امتقدم ٠‏ غير أن 
هذه التعديلات الى وافق عليها الجلس س.تخول دون تحقيق هذا 
المطلب - ا نعتقد ‏ بل أن هذه الإجراءات من شأنها أن تزيد 
السك بالأرض كمعدر من معسادر القوة الاجماعية . وستساعد 
على الاقتتال على تملسكها والانفراد بها ؛ بما سيساهم فى زيادة تخلف 
الملاقات الاجماعية فى الريف المعصرى . 


أن موقف غالبية أغضاء مجلس الشءب من هذا القانون , يجملنا 
ندق ناقوس الحطر حول المارسة الديموقراطية فى مجلس الشعب . 
ومجعلنا نأل وبصراحة كاملة لمن الدمموقراطية . . ويمن ؟ ! وشكنا 
هذا مدعم بالقرأئن والأدلة . . فقط بموذج واضح حى . أين مشروع 
القانون اللخاص بفرض الضرائب على الحدائق والذى عرض ف عام 
٠ 97‏ وكنا قد سما عن محاولة لاحيائه فى الشهور الأخيرة ونشر 
فى الصحف أن هناك نية لوضم مثل هذا القانون . غير أنه لم ير النور 
حتى الأن !!! 


أن النظرة الأنانية والضيقة غير التأنية والمدركة لابعاد مثل 
هذه التمديلات قد تقودنا إلى منمطف خطير فى أم قطاعات اقتصادنا 
القومى من الناحية المالية والبشرية . الأمر الذى يملنا ناح فى الدعوة 


لمةا 


إلى إعادة النظر فى مثل هذه التعديلات والتى ستسكون لا آثارها 
الوخيمة اقتصاديا واجماعيا وسياسيا ليس جيلنا فحسب بل وربما . 
لأجيال قادمة. . 


وفى النباية . . نوجه نداء مخلصا إلى أعضاء محلس الشعب من. 
الفنلاحين . . ترجو ونلح ف الرجاء أن تعودوا إلى قواعد؟ فى الريف ؛ 
لتروا الفلاح الصرى مالك أو مستأجر الجسة أفدئة فأقل ماديا 
واجماعيا وثقافيا وصحيا . . حللوا مشاكله . ... ثم بعدها عودوا إلى 
جبازك التشريعى لترسموا له خيوط الأمل لمستقبل بلافقر أو جبل 
أو مرض . . ويومها ققط ستسكون قرارانم موضوعية وواقعية ٠‏ 
وبدون ذلك سنقول : 2 . . لا . .. لجلس الشعب » * 


كلمة< الطليعة 6 عدد أغسطس (آب ) هلاو 


هذا 


توفيق المكيم والنضال السرى . 

حرية هيكل أم حرية الجميع . 

التزوير فى الوثائق ئ 

الرسالة والأشرطة والتسجيل . 

الحكيم وصبر عبد الناصر . 

الصراع بين على صبرى وهيكل 0 
شهادة حاتم صادق ا 
تقربر ضياء وحديث ال كسبريس" . 

على صبرى وتقربر ضياء الدين داود 

اشترا كى لا يهاجم الرجعية 

الشيوعيون واحتواء الحكيم 

لا ا د 
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